


قَافِ حْ ةُ الأَ وْرَ سُ
حَقُّ  بْقَى الْ يَ بِّرِينَ وَ  تَكَ مُ لْ ثَارِ ا لَى آ عَ حُ  رِّي رُّ ال مُ تَ حِينَ 

لَّامِيُّ  اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
الرحلة الأولى: بين كتابٍ نازل، وعالمٍ زائل

لًا. دع ضجيج العWWالم خلفWWك هWWذه المWWرة. فWWإن سورة الأحقاف لا تبدأ بكلام  اقWWترب قلي
 الإنسان عن الله، بل بكلام الله إلى الإنسان. لا تبدأ بالأرض، ولا بالممالك، ولا بالتاريخ،
 ولا بقوم عادٍ الذين سيجيء ذكرهم في أعماق الطريWWق. إنهWWا تبدأ من فWWوق. من حيث يأتي

اليقين.
حَكِيمِ﴾.۝﴿حم   عَزِيزِ الْ لْ هِ ا  لَّ تَابِ مِنَ ال كِ لْ نْزِيلُ ا تَ  

 وكأن أول ما تريد السورة أن تصلحه في قلبك هو جهة النظر. قبل أن تسWWألك: مWWاذا ترى؟
يٍّ  تقول لك: اعرف أولًا من أين جاء النور الذي ترى به. هذا الكتاب ليس ثمرة عقل بشر

ةً تراكمت عبر الأجيال. إنه: بلغ ذروة العبقرية. ولا تجربة روحية لرجل صالح. ولا حكم
هِ﴾. لَّ تَابِ مِنَ ال كِ لْ نْزِيلُ ا تَ ﴿

 وهذه وحدها تكفي لتغيير علاقتك بكل كلمة فيه. فأنت حين تقرأ كلام البشر تسWWتطيع أن
 تناقش صاحب الكلام من خارج منطقه. أما حين تعرف أنك تقف أمWWام تنزيWWلٍ من الله،
 فإن السؤال يتغير: لم يعد: هل يعجبني هWWذا الكلام؟ بWWل: هWWل فهمت مWWاذا يريد الله مWWني؟ ثم

انظر إلى الاسمين اللذين جاءت بهما الآية:
حَكِيمِ﴾.  عَزِيزِ الْ لْ ﴿ا

 العزيز… فلا شيء يعجزه. والحكيم… فلا شيء يضعه في غير موضعه. قوةٌ لا يشWWوبها العبث.
ةٌ لا يشوبها العجWز. وهكذا تسWتقبل السورة بقيWة مشWاهدها. فحين تقرأ بعWد قليWل عن  وحكم
 السماء والأرض، وعن الآخرة، وعن الوالدين، وعن عاد، وعن الريح الWWWWتي اجتاحت
بّر هWWذا كله عزيز حكيم. فليس التاريخ خارج قبضWWته. ولا  حضWWارة كاملة، تذكّر: الذي يد
لًا:  حياتك. ولا ما تخشاه. ولا مWWا فقدتWWه. ولا ذلك البWWاب المغلق الذي تقف أمامWWه متسائ

لماذا؟ قد تعجز أنت عن رؤية الحكمة. لكن العجز عن رؤيتها لا يعني غيابها.
ءً مهجورًا الكون ليس بنا

ثم يأخذ القرآن عينيك من الكتاب إلى الكون:
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ا مَّ عَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ ى وَا جَلٍ مُسَمًّ قِّ وَأَ حَ  بِالْ ا  لَّ هُمَا إِ يْنَ بَ رْضَ وَمَا  مَاوَاتِ وَالْأَ نَا السَّ  لَقْ  ﴿مَا خَ
مُعْرِضُونَ﴾. نْذِرُوا   أُ

قف عند:
قِّ﴾. حَ  بِالْ ا  لَّ ﴿إِ

لًا فحسب. والأرض ليست مسرحًا يWWتزاحم ثًا. السماء ليست سقفًا جمي  ما حولك ليس عب
ةً، وتألم ةً، وأحب صدف نًا وُلد صدف لًا ثم ينطفئ كل شيء. والإنسان ليس كائ  عليه البشر قلي

ةً، ثم دفنته الأرض وانتهت القصة. صدف
قِّ﴾. حَ  بِالْ ا  لَّ ﴿إِ

 هناك معنى. هناك مقصد. هناك ميزان. وهناك نهاية تليق ببدايةٍ جاءت من الله. ثم تضيف
الآية:

ى﴾. جَلٍ مُسَمًّ ﴿وَأَ
 يا لهWWا من كلمWWة تقلWWع وهم الخلود من جذوره. كل شيء هنWWا مWWؤقت. الدول. الأجساد.
 القصور. المناصب. الحروب. الأحزان. حتى السماء التي تبدو لك أثبت الأشWWياء لهWWا أجل.
رًا مما كُتب  وكأن السورة تهمس لك: لا تتعلق بشدةٍ بما كُتب عليه الرحيل. ولا تخف كثي
بًا: يرى الموت كل يWWوم، ومWWع ذلك يعيش وكأنWWه ئًا عجي  عليه الزوال. لكن الإنسان يفعل شي
 استثناء. يرى الأشياء تسير إلى نهاياتها، ثم يبني حياتWWه كلهWWا على إنكار النهايWWة. ولهWWذا لم تقل

الآية إنهم لم يسمعوا الإنذار. قالت:
مُعْرِضُونَ﴾. ﴿

 والإعراض غير الجهWWل. الجاهWWل قWWد يبحث. أمWWا المعWWرض فقد وصWWلته الإشWWارة، ثم أدار
 وجهWه. وهنWا واحدة من أخطWر أمراض الإنسWان المعاصر: ليست مشWكلته دائمًا أن الأدلة
 قليلة. قد تكون مشكلته أن الضWWجيج كثير. يمتلئ يومWWه بكل شيء حتى لا يبقى فيWWه متسع

للسؤال الكبير: إلى أين أمضي؟
يُعبد ما لا يسمع حين 

ئًا من خلق دمًا: أن يمنح الإنسWWان شي  ثم تهبط السورة إلى الأرض، إلى أكثر أوهWWام البشر قِ
الله مقامًا لا يليق إلا بالله.
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فِي شِرْكٌ  هُمْ  لَ مْ  رْضِ أَ لَقُوا مِنَ الْأَ نِي مَاذَا خَ رُو هِ أَ  لَّ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ال مْ مَا  تُ يْ  رَأَ  قُلْ أَ ﴿ 
قِينَ﴾. مْ صَادِ تُ نْ  نْ كُ ثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِ  وْ أَ هَذَا أَ بْلِ  قَ تَابٍ مِنْ  كِ بِ نِي  تُو مَاوَاتِ ائْ السَّ

رًا مWWا يعيWWد الإنسWWان إلى هWWذه  إنه سؤال يهدم الوهم من أساسه: مWWاذا خلقوا؟ والقرآن كثي
 البساطة المدهشة. قبل الجدل الطويل… قبل الفلسفات… قبل الموروثات… انظWWر إلى الذي
ئًا استقلالًا؟ هWWل له في السماوات نصيب؟ وإن لم ئًا؟ هWWل يملك شي  تتعلق به. هل خلق شي
 يكن لديه شيء من ذلك: فمن أين جاءه الحق في أن يتعلق قلبWWك بWWه كما يتعلق بالله؟ والآيWWة

لا تكتفي بمساءلة الوجود، بل تسأل عن الدليل:
ثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾.  وْ أَ … أَ تَابٍ كِ بِ نِي  تُو ﴿ائْ

رٌ لًا للعقل. بWWل تحري بًا ساذجًا. الإيمان ليس تعطي لّم قلب المؤمن ألا يكون قل  وكأن القرآن يع
ا. ولا كل مWWا قالته الجمWWاهير حقيقة. ولا كل فكرة  له من الخرافة. ليس كل ما ورثناه حقً
نًا. في عالمنا اليWWوم يمكن للكذبWWة أن تتكرر ملايين المWWرات. يمكن رًا اكتسبت برها  تكررت كثي
ةً على القلوب لا يسWWتحقها. لكن ا. وللشهرة أن تمنح الإنسWWان سلط  للصWWورة أن تصWWنع وهمً

القرآن يعيدك إلى السؤال الصلب: أين البرهان؟
المأساة: أن تنادي من لا يسمعك

رًا لوحدة الإنسان حين يضع قلبه في المكان الخطأ: ثم تأتي آية من أشد الآيات تصوي
هِمْ عَائِ هُمْ عَنْ دُ يَامَةِ وَ قِ لْ يَوْمِ ا لَى   هُ إِ لَ تَجِيبُ   يَسْ لَا  هِ مَنْ   لَّ يَدْعُو مِنْ دُونِ ال نْ  مَّ ضَلُّ مِ  ﴿وَمَنْ أَ

لُونَ﴾. فِ غَا
لّق عليWWه رجاءه…  تأمل المفارقة. إنسان ينWWادي بكل روحه… والمنWWادى لا يسWWمع. إنسWWان يع
ئًا. وهذا المعنى أوسع من صWWورة  وهو عنه غافل. إنسان يبني عليه أمنه… وهو لا يملك له شي
 الوثن الحجري. فكم من قلبٍ في الحيWWاة الحديثWWة يصرخ نحWWو أشWWياء لا تسWWتطيع إنقاذه. المWWال.
 المكانة. الجمهWWور. الحبيب. الوظيفWWة. الزعيم. الصWWورة الاجتماعيWWة. يقول القلب في سره: إذا
 حصلت على هذا فسأطمئن. ثم يحصWWل عليWWه… ولا يطمئن. لأن الأشWWياء خُلقت لتكون في

اليد. فإذا وضعتها في موضع الإله داخل القلب، عذبتك.
كل ما سوى الله محدود. وحين تطلب من المحدود ما لا يعطيه إلا المطلق، يبدأ الشقاء.

وما نعبده اليوم قد يتبرأ منا غدًا
ثم يتحول المشهد فجأة إلى القيامة:
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فِرِينَ﴾. هِمْ كَا بَادَتِ عِ بِ نُوا  ءً وَكَا عْدَا هُمْ أَ لَ نُوا  اسُ كَا نَّ ذَا حُشِرَ ال ﴿وَإِ
تُبنَ على الحق لّقٌ طويWWل في الدنيا. ثم عداوة في الآخرة. كل رابطWWة لم   يا لWWبرودة النهايWWة. تع
نًا في معصية الله قد يلعنه يWWوم القيامWWة.  تحمل في داخلها إمكانية الانقلاب. فالذي أطاع إنسا
 والذي تنازل عن الحق ليحافظ على رضى الناس سيكتشف أن هؤلاء الناس لا يسWWتطيعون
ةً عقديWة مجWردة. إنWه تحرير  يومئذ أن يحملوا عنه حسرةً واحدة. ولهذا فإن التوحيد ليس مسأل
 للقلب. أن يكون فيك موضع لا يدخله إلا الله. لا سلطان فيه لجمهور. ولا لمWWدح. ولا لذم.

ولا لخوف. ولا لطمع. وحين يستقر هذا المعنى، تبدأ لأول مرة في امتلاك نفسك.
هَم  حين يصبح القرآن هو المتَّ

ثم تنتقل السورة إلى صورة أخرى من صور الإعراض:
بِينٌ﴾. مُ رٌ  حْ  هَذَا سِ هُمْ  ءَ ا جَا مَّ لَ قِّ  حَ  لِلْ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ قَالَ ا نَاتٍ  يِّ بَ نَا  تُ يَا هِمْ آ لَيْ عَ لَى  تْ تُ ذَا  ﴿وَإِ

لاحظ:
هُمْ﴾. ءَ ا جَا مَّ لَ قِّ  حَ  لِلْ ﴿

 الحق هWWو الذي جاءهم. لم يكونWWوا هم البWWاحثين عنWWه. الله أرسل إليهم النWWور حتى أبWWوابهم.
مًا  لكن المشWWكلة أن الإنسWWان حين يقرر مسبقًا ألا يتغWWير، يسWWتطيع أن يجWWد لكل حقيقة اس
رًا. ويسWWمي النصWWيحة تضييقًا. ويسWWمي الهWWوى حريWWة. ويسWWمي  يهرب به منها. يسمي الWWوحي سح
يّر حقائق الأشWWياء. يمكنWWك أن  التنازل حكمة. ويسمي الخوف واقعية. إن تغيير الأسماء لا يغ

تمنح الظلام ألف اسم جميل. لكنه سيظل ظلامًا.
هل افتراه؟

فِيهِ ونَ  فِيضُ تُ مَا  بِ لَمُ  عْ  وَ أَ هُ ئًا  يْ  هِ شَ لَّ لِي مِنَ ال لِكُونَ  مْ تَ لَا  فَ هُ  تُ يْ رَ تَ فْ نِ ا قُلْ إِ هُ  رَا تَ فْ لُونَ ا يَقُو مْ   ﴿أَ
مُ﴾. حِي رَّ رُ ال غَفُو لْ وَ ا هُ نَكُمْ وَ يْ بَ يْنِي وَ بَ شَهِيدًا  بِهِ  فَى  كَ

لّى يقين النبوة. اتهام ثقيل: لقد اختلق محمد هذا القرآن. فيأتي الجواب لا مرتبكًا، ولا  هنا يتج
لًا إلى الناس أن يصدقوه: متوس

نَكُمْ﴾. يْ بَ يْنِي وَ بَ شَهِيدًا  بِهِ  ﴿كَفَى 
 مWWا أعظم الإنسWWان حين يكفيWWه علم الله بWWه. فكثير من تعب الحيWWاة يأتي من رغبتنWWا في أن
 يفهمنا الجميع. أن يعرفوا نياتنا. أن يعترفوا بصدقنا. أن يعتذروا عن سوء ظنهم. لكن هنWWاك
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 مرتبة من الطمأنينWWة يقول فيهWWا القلب: الله يعلم. وتنتهي القضWWية داخلك. لا لأن الاتهWWام
رًا. بل لأن الشاهد أصبح عظيمًا. ثم، في وسط هذا الخصام، تأتي الخاتمة: أصبح صغي

مُ﴾. حِي رَّ رُ ال غَفُو لْ وَ ا هُ ﴿وَ
يُغلق حتى في وجه من اتهم الرسول بالافتراء. وهWWWذه من عجWWWائب  كأن باب الرجWWWوع لا 
بًا مفتوحًا في آخر الجWWدار: إن  الرحمة في القرآن: يعرض الحجة بقوة. ويهدم الباطل. ثم يWWترك با

رجعت… فالله غفور رحيم.
أنا لست أول الطريق

ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لَيَّ  يُوحَى إِ ا مَا  لَّ بِعُ إِ  تَّ  نْ أَ بِكُمْ إِ لَا  بِي وَ عَلُ  يُفْ دْرِي مَا  سُلِ وَمَا أَ رُّ عًا مِنَ ال بِدْ نْتُ   قُلْ مَا كُ ﴿ 

بِينٌ﴾. مُ رٌ  نَذِي ا  لَّ نَا إِ  مَا أَ وَ
سُلِ﴾. رُّ عًا مِنَ ال بِدْ نْتُ  ﴿مَا كُ

 هWذا الطريWق قWديم. قبلك يا محمWد مشى فيWه نWوح. وإبراهيم. وموسى. وعيسى. وقوافWل طويلة
 من الأنبيWWاء. فWWإذا أوذيت، فلست أول من أوذي. وإذا كُذِّبت، فلست أول من كُذِّب.
 وإذا بدا لك أن صWWوت الباطWWل أعلى، فقد بدا ذلك لأنبيWWاء قبلك. إن الإيمان يخفWWف عن
 الإنسWWان وحشWWة الطريWWق حين يربطWWه بسلسلة عظيمWWة ممتدة عبر التاريخ. أنت لست حادثWWة
 منفردة. كل من تمسك بالحق في زمن الفتنة جزء من قصة أقدم منWWه. ثم تأتي العبWWارة الWWتي

تختصر مقام العبودية كله:
.﴾ لَيَّ  يُوحَى إِ ا مَا  لَّ بِعُ إِ  تَّ  نْ أَ ﴿إِ

 لا أخلق الطريق. أتبع الطريق. لا أعدّل الحقيقة حتى ترضى عنهWا الجمWاهير. أتبع مWا يWوحى
 إليّ. وهنWWا فWWرق عظيم بين الإنسWWان الرباني والإنسWWان الذي يعبWWد اللحظWWة. الأول يسWWأل: مWWا

الحق؟ والثاني يسأل: ما الذي سيقبله الناس؟
الشاهد الذي عرف الرائحة

ثم تقول السورة:
فَآمَنَ لِهِ  ثْ مِ لَى  عَ ئِيلَ  سْرَا بَنِي إِ اهِدٌ مِنْ  شَهِدَ شَ بِهِ وَ مْ  رْتُ فَ هِ وَكَ لَّ نْدِ ال نْ كَانَ مِنْ عِ مْ إِ تُ يْ  رَأَ  قُلْ أَ ﴿ 

مِينَ﴾. لِ ا لْقَوْمَ الظَّ هْدِي ا لَا يَ هَ   لَّ نَّ ال مْ إِ بَرْتُ  تَكْ  وَاسْ
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المشكلة لم تعد في غياب الشواهد. بل في كلمة واحدة:
مْ﴾. بَرْتُ  تَكْ  ﴿وَاسْ

 وهنWا تضWع السورة إصWبعها على جرحٍ عميWق جدًا في النفس الإنسWانية. قWد يعWرف الإنسWان
 الحقيقة… ولا يتبعهWWا. ليس لأنWWه لم يفهم. بWWل لأنهWWا ستطالبه بأن يتنWWازل عن شيء يحبWWه:
بر  مكانة. زعامة. صWWورة. مصWWلحة. رأي قWWديم. اعتراف بأنWWه كان مخطئًا. ولهWWذا يكون الكِ
نًا أخطWWر من الجهWWل. الجاهWWل يمكن تعليمWWه. أمWWا المستكبر فيحتاج أولًا أن يWWنزل عن  أحيا
ةً خارج القلب سنوات، لا ينقصها الدليل… WWه الداخلي. وكم من حقيقة تبقى واقفWWعرش 

هُدى. ئًا. ومن هنا يبدأ ال ولكن ينقص صاحبها أن يقول: كنت مخط
نًا من لحظة تواضع. مًا من كثرة المعلومات. بل أحيا ليس دائ

 وهكذا تكون سورة الأحقاف قد وضعت لنا في مطلعها الأساسات الكبرى للرحلة: كتابٌ
 نازل من الله. كونٌ خُلق بالحق. أجلٌ ينتظWWWر كل شيء. آلهWWWة عاجزة لا تسWWWمع. قيامWWWة
ا لَّ بِعُ إِ  تَّ  نْ أَ  تنكشف فيها العلاقات الزائفة. وحيٌ يتهمه المعرضون. ورسول لا يقول إلا: ﴿إِ
بر ﴾. ثم بدأت تكشف لنا العائق الأخطر: ليس نقص البرهWWان دائمًا. بWWل الكِ لَيَّ  يُوحَى إِ  مَا 
 أمام البرهان. ومن هنا ستنتقل السورة بنا إلى مشهد بالغ الإنسWWانية: إلى إنسWWان يولد ضWWعيفًا،

هًا، ثم يمضي به العمر حتى يبلغ أشده ويبلغ الأربعين… هًا، وتضعه كر ه كر وتحمله أمُّ
ءً من أصفى أدعية القرآن: وهناك، وسط صخب السورة وحجاجها، سنسمع دعا

تَكَ…﴾. نِعْمَ رَ  كُ  شْ نْ أَ وْزِعْنِي أَ ﴿رَبِّ أَ
صِّ  وكأن السورة ستقول لنا: بعد أن تعرف الحق في السماء… تعالَ الآن لWWنرى أثره في أخ

دوائر حياتك: في بيتك، وأمك، وعمرك، وذريتك، ومآلك.

6



رُ أعمى من أن يرى الخير بْ  الرحلة الثانية: حين يكون الكِ
ا، لكنWWه نًا قWWد لا يبدو في ظWWاهره عنيفً نًا آخر من ألWWوان الاستكبار، لو  ثم تكشف السورة لو
يّن له بطلانه، بWل لأنWه  شديد الخفاء في النفس؛ ذلك أن الإنسان قد يرفض الحق لا لأنه تب

ا لا يعظمهم قد سبقوه إليه: رأى أناسً
لُونَ يَقُو فَسَ بِهِ  تَدُوا  هْ لَمْ يَ ذْ  يْهِ وَإِ لَ  نَا إِ بَقُو  رًا مَا سَ يْ لَوْ كَانَ خَ نُوا  مَ ذِينَ آ لَّ لِ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ قَالَ ا  ﴿وَ

مٌ﴾. قَدِي فْكٌ   هَذَا إِ
 تأمل هذه النفس وهي تبحث عن مقيWWاس للحقيقة، فلا تنظWWر إلى الحقيقة نفسها، بWWل تنظWWر
 إلى الذين حملوها. كأنها تقول: لو كان هذا حقًا، لكنا نحن أولى بWWه من هWWؤلاء. وهنWWا تتحWWول
عَمى؛ لأن القلب لم يعWWد يسWWأل:  المكانة الاجتماعية إلى حجWWاب، ويتحWWول الشWWعور بالتفوق إلى 
 هل هذا من عند الله؟ بل صار يسأل: كيف يسبقني إليه فلان؟ وقد يتكرر هWWذا المWWرض في
 كل زمان، حين يستثقل الإنسان أن يتعلم ممن يراه دونه، أو أن يعWWترف بصWWواب خصم، أو
 أن يرجع عن رأيٍ سبق أن بنى عليه صورته أمام النWWاس. وربما قWWامت الحجWWة أمامWWه واضحة،

لكنه يؤثر أن يخسر الحقيقة على أن يخسر شعوره بالتفوق.
هْتَدُوا بِهِ لَمْ يَ ذْ  ةً لطريقة النفس في حمايWWة كبريائهWWا: ﴿وَإِ  ولهWWذا جاءت الجملة القرآنيWWة كاشWWف
مٌ﴾. لم تقل الآيWة: وحين ثبت لديهم أنWه إفWك. بWل لمWا لم يهتدوا بWه قَدِي فْكٌ   هَذَا إِ لُونَ  يَقُو فَسَ  
لًا على بطلانه! وهذه مفارقة تهز القلب؛ فالإنسان قد يجعل قصوره  جعلوا عدم اهتدائهم دلي
 حجة على الحقيقة، وقد يتهم النور لأنWWه لم يفتح عينيWWه. كأن المWWريض يقول: مWWا دام الدواء لم
 يعجبWWني فلا بد أنWWه باطWWل، وكأن التائWWه يقول: مWWا دمت لم أعرف الطريWWق فلا بد أنWWه غير

موجود.
 كم نحتاج إلى أن نحWWرس قلوبنWWا من هWWذا النWWوع من الغWWرور. ليست كل حقيقة لا نفهمهWWا
 باطلة، وليس كل معWWنى لا ينسجم مWWع أهوائنWWا خطWWأ، وليس تأخرنا عن إدراك شيء حجWWة
نًا تكون المشكلة في الزجاج الذي ننظر من خلاله، لا في الضوء الذي يقع عليه. عليه. أحيا

بًا… والنبع واحد دِّق كتا كتابٌ يص
ثم تعيد السورة الوحي إلى سياقه الممتد في تاريخ النبوات:

مُوا لَ  لَّذِينَ ظَ نْذِرَ ا يُ لِ ا  يًّ بِ نًا عَرَ لِسَا دِّقٌ   تَابٌ مُصَ كِ هَذَا  ةً وَ مَ  رَحْ مَامًا وَ سَى إِ تَابُ مُو كِ لِهِ  بْ قَ  ﴿وَمِنْ 
نِينَ﴾.  سِ مُحْ لِلْ شْرَى  بُ وَ

7



 ليست الرسالة المحمديWWة جزيرة مقطوعة عن تاريخ السماء. قبWWل هWWذا القرآن كتاب موسى،
﴾. تتعWWدد الأزمنWWة، ويتعWWدد الرسل، دِّقٌ  ةً﴾، ثم جاء القرآن ﴿مُصَ  مَ رَحْ ا وَ مَامً  وكان ﴿إِ
 وتتعدد الأمم، لكن المصدر واحد، والنداء في أصله واحد: اعرف ربك، واعرف موقعك
 من هذا الوجود، ولا تجعل الدنيا نهاية القصة. وما أجمل اجتماع الكلمتين في وصWف كتاب
ةً﴾. فالكتاب إمWام لأنWه يهWدي، ورحمWة لأن الهدايWة نفسها رحمWة. نحن مَ  رَحْ مَامًا وَ  موسى: ﴿إِ
يُقال له أين نًا نتخيل أن الرحمة أن يُترك الإنسWWان لمWWا يشWWاء، لكن من أعظم الرحمWWة أن   أحيا
 الطريق قبل أن يهلك في الصحراء. ومن أعظم الرحمة أن يأتيك الوحي فيخبرك أن بعض ما
 تشتهيه يؤذيك، وأن بعض ما تكرهWWه ينقذك، وأن المWWوت ليس النهايWWة، وأنWWك لست متروكًا

لتجاربك القصيرة كي تكتشف وحدك قوانين النجاة.
ا﴾. هWWذا الحق العظيم نزل في لغWWةٍ بشرية يسWWمعها النWWاس، ويتWWذوقون بِيًّ نًا عَرَ ا لِسَ  ثم قWWال: ﴿
 ألفاظها، ويفهمون جملهWWا، ويحفظهWWا الصWWغير والكبWWير. يا لهWWا من رحمWWة أن يقترب الخطWWاب
 الإلهي من الإنسان حتى يصير آيات تتلى على اللسان، وتدخل من السمع إلى القلب. ليست
 المسألة ألغازًا مستغلقة لا يبلغها إلا خWWواص النWWاس، بWWل كتاب يخWWاطب الإنسWWان، يحWWاوره،
نِينَ﴾. إنذار  سِ مُحْ لِلْ شْرَى  بُ مُوا وَ لَ  لَّذِينَ ظَ نْذِرَ ا يُ لِ  وينذره، ويبشره. وانظر إلى جناحي الرسالة: ﴿
ئًا، ولا قلبًا رًا لا يخشى شي  وبشرى. خوف ورجاء. عدل ورحمة. فالقرآن لا يصWWنع قلبًا مخWWدَّ
ئًا؛ بWWل يبني الإنسWWان بين الهيبWWة والأنس، بين الخWWوف الذي يمنعWWه من  مWWذعورًا لا يرجWWو شي

السقوط، والرجاء الذي يمنعه من اليأس.
كلمتان تختصران رحلة العمر

ثم تأتي آية كأنها جزيرة من السكينة وسط جدال المشركين وصخب المكذبين:
نُونَ﴾. زَ حْ  هُمْ يَ لَا  هِمْ وَ لَيْ عَ لَا خَوْفٌ  فَ مُوا  تَقَا  مَّ اسْ هُ ثُ  لَّ نَا ال  بُّ رَ لُوا  قَا لَّذِينَ  نَّ ا ﴿إِ

تَقَامُوا﴾. أن تقول: ربنWWا  مَّ اسْ هُ ثُ  لَّ ا ال نَ بُّ رَ  ما أقصر الطريق في العبارة، وما أطوله في الحيWWاة: ﴿
 الله، أمر تسWWتطيع أن تنطقه في ثانيWWة. أمWWا أن تعيش مقتضى هWWذه الكلمWWة عشرين سنة،
 وأربعين سنة، وستين سنة، في الرخاء والشWWدة، وفي الصWWحة والمWWرض، وفي الخلوة والجلوة،
 وعند إقبال الدنيا وإدبارها، فهذا هو الامتحان. والقرآن لم يقل: قالوا ربنWWا الله ثم لم يخطئوا.
تَقَامُوا﴾. والاستقامة حركة عمWWر كامWWل باتجWWاه الله؛  مَّ اسْ  لم يقل: ثم صاروا ملائكة. قال: ﴿ثُ
 قد يضعف السائر، لكنه لا يغير القبلة. قWد يتعWثر، لكنWه يقوم. قWد تبكيWه نفسه، لكنWه لا

نًا. يصالحها على البعد. الاستقامة ليست أن تكون بلا ضعف، بل ألا تجعل ضعفك وط
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لًا؛ فكأن بين إعلان الإيمان وتحوله إلى حيWاة مَّ﴾ شيء يسWتحق الوقWوف طWوي  وفي لفظWة ﴿ثُ
ةً تحتاج إلى صبر. كم يسهل الحماس في البدايات، وكم يصعب الثبات حين تهWWدأ حرارة  مساف
مًا بما يشتعل في القلب لحظة، بل بما يبقى فيWWه  البداية وتجيء الأيام العادية. العبرة ليست دائ

بعد أعوام. ثم تأتي الجائزة النفسية قبل جائزة الجنة:
نُونَ﴾. زَ حْ  هُمْ يَ لَا  هِمْ وَ لَيْ عَ لَا خَوْفٌ  فَ ﴿

 الخWWوف يتجWWه غالبًا إلى المستقبل، والحزن يلتفت غالبًا إلى الماضي. فكأن الله يحيWWط المWWؤمن
 المستقيم من جهWWتي الزمن: لا مستقبل يفزعه عنWWد الله، ولا مWWاضٍ يبتلعWWه بالحسرة. وهWWذه
رًا من حياة الإنسان مWWوزع بين شيء يخWWاف وقوعه وشيء يحWWزن على  منزلة عظيمة؛ لأن كثي
 وقوعه. أما القلب الذي عرف ربه واستقام له، فإنWWه يتعلم أن يضWWع مWWا مضى في يد الرحمWWة،

وما سيأتي في يد الحكمة، ثم يعيش يومه عبدًا لله.
الجنة ليست أمنية عابرة

لُونَ﴾. مَ يَعْ نُوا  مَا كَا بِ ءً  هَا جَزَا فِي لِدِينَ  ةِ خَا نَّ جَ  حَابُ الْ  صْ ئِكَ أَ لَ و ﴿أُ
ةِ﴾. نَّ جَ  حَابُ الْ  صْ ﴿أَ

 ليست زيارة. ولا ضWWيافة تنتهي. إنهWWا صحبة ومقام، ثم جاء مWWا يقطWWع آخر احتمWWال للفWWراق:
هَا﴾. وفي الدنيا لا توجد نعمة تخلو من خWWوف النهايWWة. كل جميWWل هنWWا يمر عليWWه فِي لِدِينَ   ﴿خَا
ترك،  ظWWWل الفWWWراق: صحة يمكن أن تمرض، وشWWWباب يمكن أن يذبل، وبيت يمكن أن يُ
 وحبيب يمكن أن يرحل. حتى أجمل لحظات الدنيا يمر في أعماقهWWا إحساس خافت بأنهWWا لا
ءً لغيت. ثم قWWال: ﴿جَزَا  تبقى. أما الجنة، فنعيمها لا يفسده انتظار النهايWWة؛ لأن النهايWWة نفسها أُ
غًا بين ميلاد ومWWوت، ولا تُعWWاد للعمWWل قيمته. الحيWWاة ليست فرا لُونَ﴾. وهنWWا  مَ يَعْ نُوا  بِمَا كَا  
 سلسلة أيام تتشابه ثم تختفي. كل سجدة لها وزن، وكل صدق له وزن، وكل مقاومWWة لهWWوى
حًا لًا صWWال  النفس لها وزن، وكل إحسان خفي لم يره النWWاس محفWWوظ. قWWد ينسى الإنسWWان عم

صنعه قبل أعوام، لكن الله لا ينساه.
ومن السماء… إلى حضن الأم

 وبعد الكلام عن التوحيد والوحي والاستقامة والجنة، يحWWدث انتقال بالغ الرقWWة. لا يأخذك
 القرآن إلى ميدان جديد بعيد، بل يعيWWدك إلى أول مكان عرف فيWWه جسدك معWWنى الرحمWWة:

إلى أمك وأبيك.
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رًا شَهْ ثُونَ  لَا ثَ هُ  لُ ا فِصَ هُ وَ لُ مْ هًا وَحَ رْ كُ هُ  تْ عَ  هًا وَوَضَ رْ كُ هُ   مُّ هُ أُ تْ لَ مَ نًا حَ سَا حْ يْهِ إِ دَ لِ وَا بِ نْسَانَ   نَا الْإِ يْ   ﴿وَوَصَّ
لَيَّ عَ عَمْتَ  نْ  لَّتِي أَ تَكَ ا نِعْمَ رَ  كُ  شْ نْ أَ وْزِعْنِي أَ قَالَ رَبِّ أَ ةً  نَ  عِينَ سَ بَ رْ لَغَ أَ بَ هُ وَ  شُدَّ لَغَ أَ بَ ذَا  ى إِ تَّ   حَ

نِّي مِنَ  يْكَ وَإِ لَ  بْتُ إِ تُ نِّي   تِي إِ يَّ فِي ذُرِّ لِي  لِحْ   صْ هُ وَأَ ا تَرْضَ حًا   مَلَ صَالِ عْ نْ أَ لِدَيَّ وَأَ لَى وَا عَ  وَ
مِينَ﴾. لِ  مُسْ لْ ا

 عجيب هذا القرآن. قبل لحظات كان يحWWدثك عن السماوات والأرض، وعن تاريخ النبWWوة،
ا﴾. رْهً كُ ا﴾، ثم يضWWعه ﴿ رْهً كُ لًا ﴿  وعن الجنWWة والخلود، ثم يأخذك إلى جسد أمٍّ يحمWWل طف
رًا لم تبلغ بعد أعماقها فيWWك. إن كلمWWة ءً لمن حملوك صغي  كأن العقيدة التي لا تجعلك أكثر وفا
عًا في الذاكرة. حملته وهي هًا﴾ تتكرر مرتين، وكأن القرآن لا يريد أن يمر ألم الأم سري رْ كُ ﴿ 
رًا. لم يشWعر ئًا. لم يقل لهWا شWك  تتعب، ووضعته وهي تتألم؛ والطفWل في الحالتين لا يعWرف شي
يّر فيها نومهWWا، ولا الألم الذي مر بهWWا ليWWأتي هWWو إلى  بثقل جسده عليها. لم يعرف الليالي التي تغ

ين. نًا قبل أن يعرف معنى الدَّ الدنيا. لقد بدأ الإنسان حياته مدي
رًا﴾. زمن طويWWل من العنايWWة يختصره القرآن في كلمWWات، شَهْ ونَ  لَاثُ ثَ هُ  لُ ا فِصَ هُ وَ لُ مْ  ثم: ﴿وَحَ
 لكن خلWWف الكلمWWات ليWWالٍ من التعب، وخWWوف، وانتظWWار، وإطعWWام، وسهر. وكم يصWWبح
لًا، وينسى أن استقلاله الحالي قWWام فWWوق أعWWوام بًا حين يكبر، فيرى نفسه مستق  الإنسان غري

كان فيها عاجزًا عن أن يقلب جسده وحده.
الأربعون: حين يلتفت الإنسان إلى الوراء والأمام

ثم تقف الآية عند محطة عمرية لافتة:
ةً﴾. نَ  عِينَ سَ بَ رْ لَغَ أَ بَ هُ وَ  شُدَّ لَغَ أَ بَ ذَا  ى إِ تَّ  ﴿حَ

رًا في سياق الآيWWة. إنهWWا صWWورة لنضWWج الإنسWWان حين يقف في  الأربعون هنWWا ليست رقمًا عاب
ا؛ وراءه طفولة وشWWباب وتجWWارب، وأمامWWه بقيWWة عمWWر لا يعWWرف  منتصWWف الطريWWق تقريبً
 مقدارها. في الشWWباب قWWد ينظWWر الإنسWWان إلى الأمWWام فقط، يريد أن يصWWل، وأن يملك، وأن
ا: كم نعمWWة مرت بي؟ كم  يثبت نفسه. لكن حين تنضج التجربة يبدأ بالنظر إلى الخلف أيضً
بًا فتحه الله ولم أكن أراه؟ وهنا، عند النضج، لا يطلب رًا أحاطني؟ كم با  يدًا حملتني؟ كم ست

رًا، بل يقول: المؤمن مزيدًا من الدنيا أولًا. لا يقول: رب زدني مالًا، ولا شهرة، ولا عم
.﴾ تَكَ نِعْمَ رَ  كُ  شْ نْ أَ وْزِعْنِي أَ ﴿رَبِّ أَ

 يا لجمWWال الطلب. لم يقل فقط: رب إني أشWWكرك. بWWل يسWWأل الله أن يعينWWه على الشWWكر؛ لأنWWه
 أدرك أن الشكر نفسه نعمة تحتاج إلى عWWون. كم من نعم تحيWWط بنWWا ولا نشWWعر بهWWا، وكم من
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بًا يراهWا. وربما كان إدراك النعمWة أعظم من النعمWة في  أناس يملكون النعمة ولا يملكون قل
ئًا. ثم لا ينظر إلى نعمته منفردًا: ذاتها؛ لأن الشيء الذي لا تشعر به لا يصنع في روحك شي

.﴾ لِدَيَّ لَى وَا عَ لَيَّ وَ عَ عَمْتَ  نْ  لَّتِي أَ ﴿ا
 هكذا تتسع ذاكرة الشكر. إنWWه لا يرى نفسه بدايWWة الحكايWWة، بWWل حلقة في سلسلة من النعم.
 هناك فضل سبق وجWWوده، ورحمWWة جرت في أسرته قبWWل مولده، وأبWWواب فتحهWWا الله لوالديWWه

فامتد أثرها إليه. المؤمن الناضج لا يعيش مقطوع الجذور.
ا إلا إذا رضي الله عنه يًّ ليس كل صالحٍ مرض

ثم يرتفع الدعاء:
هُ﴾. تَرْضَا حًا   مَلَ صَالِ عْ نْ أَ ﴿وَأَ

هُ﴾. وهWWذه إضWWافة تهWWذب حتى رغبتنWWا في ا تَرْضَ حًا. بWWل: ﴿  ولم يقل فقط: وأن أعمWWل صWWال
حًا، ويطلب بWWه إعجWWاب النWWاس، أو يبني لًا يراه هو صWWال  العمل الصالح. فقد يعمل الإنسان عم
ا. أما هWWذا الداعي فقد تجWWاوز سؤال: مWWاذا  به صورته، أو يخلط فيه لله حظًا ولنفسه حظوظً
 أعمل؟ إلى سؤال أعمق: ما الذي يرضيك عWWني يا رب؟ فليست القضWWية كثرة الحركة، بWWل
 صحة الوجهة. ليست أن تمتلئ أيامك بالأعمال فقط، بل أن يكون بينهWWا عمWWل ينظWWر الله إليWWه
قًا في  فيرضاه. وكم يحتاج الإنسان المعاصر إلى هذه الوقفة، في زمن أصبحت فيه الحيWWاة سبا
 الإنجاز. الجميع يسأل: ماذا حققت؟ كم أنجزت؟ كم عرفك الناس؟ كم أصبح رصيدك؟ أما

ا آخر فوق جميع المقاييس: هل رضي الله؟ هذا الدعاء فيضع مقياسً
 قد يكون عمل صغير في أعين الناس أثقل عنWWد الله من مشروع ضخم تتحWWدث عنWWه المجWWالس.
 وقد تكون دمعWWة في خلوة أصWWدق من خطبWWة سمعها الآلاف. حين يدخل الرضWWا الإلهي في

المعيار تتبدل أحجام الأشياء.
ثم يلتفت القلب إلى أبنائه

ولا يتوقف الدعاء عند النفس:
تِي﴾. يَّ فِي ذُرِّ لِي  لِحْ   صْ ﴿وَأَ

تِي﴾؛ كأن صWWلاح يَّ فِي ذُرِّ لِي  لِحْ   صْ لِي﴾. لم يقل فقط: أصلح ذريتي، بل ﴿أَ  تأمل لفظة ﴿
 الأبناء نعمة تعود على قلب الأب نفسه، وسكينة تمتد إليه، واستمرار للخير بعWWد أن يرحل. في
لًا بلWWغ الأربعين. وفي آخرهWWا صWWار  أول الآية كان الإنسان ولدًا يُحمل. وفي وسطها صWWار رج
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ه، ثم بًا يخاف على ذريته. هذه حيWWاة كاملة في آيWWة واحدة. كان في البدايWWة عاجزًا تحمله أمُّ  أ
 قوي حتى بلغ أشده، ثم اكتشف أن القوة لم تحWWرره من حاجته إلى الله؛ بWWل جعلته أشWWد
 شعورًا بها. لقد أصبح مسؤولًا عن جيل بعWده، وفهم أن هنWاك أشWياء لا يسWتطيع المWال أن

يضمنها، ولا التربية وحدها أن تخلقها، ولا الحراسة أن تحفظها: الهداية.
ولهذا عاد إلى الله:

تِي﴾. يَّ فِي ذُرِّ لِي  لِحْ   صْ ﴿وَأَ
 يا رب، إن استطعت أن أطعمهم فلن أستطيع أن أخلق الإيمان في قلوبهم. وإن استطعت
لّمهم فلن أستطيع أن أفتح لهم أبWWواب الهدايWWة. وإن استطعت أن أحمي أجسادهم  أن أع

بعض الوقت، فلن أستطيع أن أكون معهم في كل فتنة. فأصلحهم أنت.
في الأربعين لا يقول: لقد وصلت

ثم يختم هذا الإنسان الناضج دعاءه بشيء مدهش:
مِينَ﴾. لِ  مُسْ لْ نِّي مِنَ ا  يْكَ وَإِ لَ  بْتُ إِ تُ نِّي   ﴿إِ

 بلغ أشWده. وبلWغ الأربعين. ونضWج. وعرف النعمWة. وأراد الصWلاح. ومWع ذلك لم يقل: أنا
من الصالحين. بل قال:

.﴾ يْكَ لَ  بْتُ إِ تُ نِّي   ﴿إِ
 كأن النضج الحقيقي لا يصنع في الإنسان غرورًا بما وصWWل إليWWه، بWWل يزيده معرفWWة بما فاتWWه.
 وكلمWWا اتسWWعت بصWWيرته رأى عيوبWWه أكثر، ورأى فضWWل الله عليWWه أكثر، فWWاقترب بدل أن
لًا  يتعالى. ومن أجمل ما في هذا الدعاء أنه يجمWWع الزمن كله: يشWWكر نعمWWة مضWWت، ويطلب عم
حًا في الحاضر، ويسWأل صWلاح الذريWة للمستقبل، ثم يربWط ذلك كله بالتوبWة والإسلام.  صWال
 الماضي شكر، والحاضر عمل، والمستقبل دعاء، والقلب بين ذلك كله عائد إلى الله. مWWا أروع
تًا بناه، ولا مWWالًا  أن يصل الإنسان إلى مرحلة من عمره فيكتشف أن أعظم إنجاز لم يكن بي

مًا صنعه، بل أن يستطيع أن يقول بقلب صادق: جمعه، ولا اس
مِينَ﴾. لِ  مُسْ لْ نِّي مِنَ ا  يْكَ وَإِ لَ  بْتُ إِ تُ نِّي   ﴿إِ

وحين تقابل السماء هذا الدعاء
ثم يجيء الجواب من الله:
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ةِ وَعْدَ نَّ جَ  حَابِ الْ  صْ فِي أَ هِمْ  ئَاتِ يِّ   جَاوَزُ عَنْ سَ نَتَ لُوا وَ مِ عَ سَنَ مَا  حْ هُمْ أَ عَنْ لُ  بَّ تَقَ نَ لَّذِينَ  ئِكَ ا لَ و  ﴿أُ
عَدُونَ﴾. يُو نُوا  لَّذِي كَا دْقِ ا الصِّ

هِمْ﴾. فالعبWWد ليس ئَاتِ يِّ   نَتَجَاوَزُ عَنْ سَ لُوا﴾، ثم ﴿وَ مِ عَ سَنَ مَا  حْ هُمْ أَ عَنْ لُ  بَّ تَقَ نَ  يا لرحمة التعبير: ﴿
 صحيفة بيضاء لم يقع فيهWWا خطWWأ. لقد عاش، وضWWعف، وتعWWثر، وربما ندم على صWWفحات من
 عمWWره؛ لكن القصWWة لا تنتهي عنWWد السيئات إذا انتهى القلب إلى التوبWWة. وهWWذا هWWو الأمWWل
ةً لمحو حقيقة أنك أخطأت، بWWل  الذي يحتاجه كل من يثقل عليه ماضيه. ليست التوبة محاول
بًا إلى الانكسار لله. نًا عليك إلى مرحلة يصبح فيها با  عبور من مرحلة يكون فيها الخطأ سلطا
 قد لا تستطيع أن تعيWWد الأمس، لكنWWك تسWWتطيع أن تغWWير المعWWنى الذي سيخرج بWWه الأمس

معك إلى الله.
ه الذي هِمْ﴾. وهWWل هنWWاك أهWWدأ على القلب من أن يعلم أن ربَّ ئَاتِ يِّ   نَتَجَاوَزُ عَنْ سَ  ثم يقول: ﴿وَ
 يعلم السيئات كلهWWا هWWو نفسه الذي وعد بالتجاوز عنهWWا؟ البشر قWWد يحفظWWون عليWWك سقطة
رّفونWWك بخطئك القديم. أمWWا الله، فWWإذا ا. قWWد تتWWوب أنت ويبقى بعض النWWاس يع  عشرين عامً

ةً بشرية تلوك ماضيك إلى الأبد. والخاتمة: صدقت في رجوعك إليه، فبابه ليس محكم
عَدُونَ﴾. يُو نُوا  لَّذِي كَا دْقِ ا ﴿وَعْدَ الصِّ

 وعدُ من؟ من العزيز الحكيم. ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن يتعامل مع الجنة وكأنها أمنية شWWعرية
 جميلة، بل بوصWWفها وعد الصWWدق. فالذي أخبرك أن السماوات والأرض خُلقت بالحق هWWو
 الذي أخبرك أن الاستقامة لا تضWWيع، وأن الWWبر لا يضWWيع، وأن تعب الأم لا يضWWيع، وأن
 التوبWWة لا تضWWيع، وأن العمWWل الصWWالح لا يضWWيع. لكن السورة، وهي تعWWرض هWWذه الصWWورة
 المضيئة لإنسWWان بلWWغ الأربعين فWWالتفت إلى نعم الله وإلى والديWWه وذريتWWه، ستضWWع بجوارهWWا
 مباشرة صورة أخرى صادمة: ابن يسمع أبويه يدعوانه إلى الإيمان، فلا يرى في نداء الوالدين

رحمة، بل يواجههما بالضجر والإنكار ويقول:
لِي﴾. بْ قَ رُونُ مِنْ  لْقُ لَتِ ا قَدْ خَ رَجَ وَ خْ نْ أُ نِنِي أَ عِدَا تَ  مَا أَ  لَكُ فٍّ   ﴿أُ

رًا، وقلبًا  وهكذا ستضع السورة أمامنWا بيتين في بيت الإنسWان: قلبًا يبلWغ النضWج فWيزداد شWك
يسمع نداء الرحمة فيزداد جحودًا. ومن هنا يبدأ مشهد بالغ الألم في علاقة الإيمان بالأجيال.
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الرحلة الثالثة: بيتٌ يستغيث فيه الأبوان… وقلبٌ أغلق أبوابه
ا، ةً وبرًّ WWرًا وتوب  ثم تضع السورة إلى جوار صورة الإنسان الذي بلWWغ الأربعين ففWWاض قلبWWه شWWك

صورةً مضادة تكاد تسمع فيها أنين بيت كامل:
ثَانِ غِي تَ  يَسْ مَا  لِي وَهُ بْ قَ رُونُ مِنْ  لْقُ لَتِ ا قَدْ خَ رَجَ وَ خْ نْ أُ نِنِي أَ عِدَا تَ  مَا أَ  لَكُ فٍّ   يْهِ أُ دَ لِ وَا لِ قَالَ  لَّذِي   ﴿وَا

لِينَ﴾.  وَّ رُ الْأَ اطِي سَ ا أَ لَّ هَذَا إِ يَقُولُ مَا  فَ قٌّ  هِ حَ لَّ نَّ وَعْدَ ال لَكَ آمِنْ إِ يْ هَ وَ  لَّ ال
 إنها ليست مناظرة فكرية باردة بين جيلين، بل مشهد إنساني موجWWع. أبWWوان يريان ابنهمWWا يتجWWه
هَ﴾.  لَّ ثَانِ ال غِي تَ  يَسْ ئًا إلا أن يستغيثا بالله. وتأمل الكلمة: ﴿  إلى هاوية الإنكار، فلا يملكان له شي
 لقد تجWWاوز الأمر عنWWدهما مستوى النصWWيحة العاديWWة؛ أصWWبح القلب في حالة استغاثة. إنهمWWا
عًا، وأن الأب مهما أحب ابنWWه لا يسWWتطيع تُدفع إلى القلب دف  يعرفان أن الهداية ليست كلمة 
 أن يفتح في صدره نافذة النور إن أغلقها هو. فيعود الوالدان إلى من يملك القلوب، ويقولان

له: يا رب، أدركه.
مَا﴾. يا له من فرق بين الابن السابق الذي  لَكُ فٍّ   يًا: ﴿أُ  وفي الطرف الآخر يأتي الجواب قاس
 تذكر نعمة الله عليWWه وعلى والديWWه، وبين هWWذا الذي يواجه والديWWه بالتأفف حين يدعوانWWه إلى
،﴾ لِدَيَّ لَى وَا عَ لَيَّ وَ عَ عَمْتَ  نْ  لَّتِي أَ نِعْمَتَكَ ا رَ  كُ  شْ نْ أَ وْزِعْنِي أَ  النجاة. هناك قال المؤمن: ﴿رَبِّ أَ
بًا لنضWWج القلب: مWWاذا ا عجي مَا﴾. كأن السورة تعرض علينا مقياسً  لَكُ فٍّ    وهنا يقول الآخر: ﴿أُ
ا لا يجعلك  صنعت معرفة الله بعلاقتك بمن أحسن إليك؟ فالإيمان الذي يسWWكن القلب حقً

بّياك. ين القديم الذي في عنقك لمن ر ا بالدَّ ءً، بل أكثر إحساسً أقل وفا
لِي﴾. حجته بْ قَ رُونُ مِنْ   لْقُ لَتِ ا رَجَ وَقَدْ خَ خْ نْ أُ نِنِي أَ عِدَا تَ   ثم يكشف الابن أصل اعتراضه: ﴿أَ
 تبدو لأول وهلة مألوفة: لقد مات أناس كثيرون قبلي، فأين عادوا؟ وهي حجة تتكرر في كل
لًا على عدم وقوعه، وكأن  عصر بصور مختلفة. يريد الإنسان أن يجعWWل عدم رؤيتWWه للبعث دلي
 الوجود لا يحتوي إلا مWWا شWWاهدته عينWWاه. لكنWWه ينسى أنWWه نفسه خرج إلى الدنيا من عدم لم
نَّ لَكَ آمِنْ إِ يْ  يشاهده، وأن الذي أنشأه أول مرة لا يعجزه أن يعيده. ويستغيث الوالدان: ﴿وَ
﴾. ما أحرَّ هذه العبارة حين تأتي من قلب أب أو أم. ليست الغاية أن ينتصرا قٌّ هِ حَ لَّ  وَعْدَ ال
 عليWWه في جدال، ولا أن يثبتا أنهمWWا أكثر معرفWWة منWWه؛ إنهمWWا يريدان فقط ألا يخسراه في
نًا يحبWWه يبتعWWد عن الله ولا  الآخرة. وقد يكون أشWWد العWWذاب على قلب المWWؤمن أن يرى إنسWWا

لًا. يملك أن يحمله إلى الهداية حم
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لِينَ﴾. وهكذا تختصر النفس  وَّ رُ الْأَ اطِي سَ ا أَ لَّ ذَا إِ ا هَ  لكن الابن يحتمي بكلمWWWة جاهزة: ﴿مَ
نًا قضWWية الوجWWود كلهWWا في عبWWارة ساخرة ثم تمضي. لا تبحث، ولا تتأمWWل، ولا تواجه  أحيا
حًا ثم تغادر. كم من أفكار ضخمة  السؤال حتى نهايته؛ يكفيها أن تضع على الحقيقة ملصقًا مري
نّدت، بل لأنها وُصفت بكلمة ساخرة: قديم، خرافة، رجعيWWة، فُ بعدت عن القلوب لا لأنها   أُ

نًا، ولا السخرية حجة. أسطورة. وليس الاسم برها
حين يتحول الإصرار إلى مصير

يًا داخل بيت؛ تنتقل فجأة إلى ميزان الآخرة: فًا عائل ثم لا تبقى المسألة خلا
نُوا هُمْ كَا  نَّ نْسِ إِ  نِّ وَالْإِ جِ  لِهِمْ مِنَ الْ بْ قَ لَتْ مِنْ  قَدْ خَ مَمٍ  فِي أُ لْقَوْلُ  هِمُ ا لَيْ عَ لَّذِينَ حَقَّ  ئِكَ ا لَ و  ﴿أُ

سِرِينَ﴾. خَا
 انظر إلى انتقال السورة من فWWرد يتWWأفف في بيت صWWغير إلى مWWوكب هائWWل من الأمم الWWتي
 مضت. الإنسان قد يتخيل أن موقفWWه الشخصي شيء محWWدود لا يتجWWاوز لحظته، لكن القرآن
 يضعه داخل تاريخ أخلاقي ممتد: هنWاك طريWق قWديم سار فيWه المكذبون قبلك، وهنWاك نهايWة
سِرِينَ﴾. والخسارة هنWWا ليست أن نُوا خَا هُمْ كَا  نَّ  قديمة تنتظر من يصر على الطريWWق نفسه. ﴿إِ
ةً من فWWرص الدنيا. تلك خسائر يمكن تعWWويض بعضها، بًا أو فرص  يفقد الإنسان مالًا أو منص
 وبعضها ينتهي أثره بالموت. الخسارة الحقيقيWWWة أن تنتهي الرحلة كلهWWWا ثم تكتشWWWف أنWWWك
 خسرت نفسك. أن تكون قد ربحت جدالات كثيرة، وحافظت على كبريائك، وربما نلت

من الدنيا ما نلت، ثم وقفت في النهاية بلا شيء مما ينجيك.
نًا بالنWWاجح لأنWWه جمWWع، واشWWتهر،  كم تغWWير هWWذه الآيWWة تعريWWف النجاح. قWWد يصWWف النWWاس إنسWWا
 وصWWعد، وانتصر، لكن مWWيزان القرآن يسWWأل بعWWد كل ذلك: إلى أين انتهى؟ فالنجاح الذي
بًا إلى الفوز. ينتهي إلى النار خسارة مؤجلة، والخسارة التي تحمل صاحبها إلى الله قد تكون با

ليست الطرق عند الله سواء
مُونَ﴾. لَ  يُظْ لَا  هُمْ  هُمْ وَ لَ مَا عْ هُمْ أَ فِّيَ وَ يُ لِ لُوا وَ مِ عَ ا  مَّ لٍّ دَرَجَاتٌ مِ لِكُ ﴿وَ

 كل خطWWوة محسوبة. كل اختيWWار يرفWWع أو يخفض. كل مقاومWWة للنفس تبني درجة، وكل
رًا. الإنسWان لا ينتقل فجWأة من حال إلى حال؛ إنWه يصWنع  استسلام متكرر للباطWل يWترك أث
لُوا﴾. ليس مِ عَ ا  لٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ لِكُ نًا صWWغيرة جدًا. ﴿وَ لًا، بقرارات تبدو أحيا لًا قلي  مصيره قلي
 الناس عند الله كتلة واحدة، كما أنهم ليسوا سواء في صدقهم ولا صبرهم ولا جهWWادهم ولا
 ظلمهم. هنWWاك تفاصWWيل يعلمهWWا الله لا يراهWWا النWWاس. قWWد يقف شخصWWان في العمWWل نفسه،
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 ويختلفان عند الله بما في القلب، وبمقدار المجاهWWدة، وبحجم التضWWحية، وبالسر الذي لم يطلWWع
عليه أحد.

مُونَ﴾. قد تضيع حقوقك في الأرض، وقد ينسب لَ  يُظْ لَا  هُمْ   ثم يأتي الاطمئنان الكبير: ﴿وَ
 الناس إليك ما لم تفعل، وقد ينسبون إلى غيرك مWWا فعلت، وقWWد تمر أعمالك الجميلة بلا كلمWWة
 شWWكر، لكن هنWWاك محكمWWة لا تضWWيع فيهWWا التفاصWWيل. لا تنهWWار فيهWWا الأدلة، ولا تWWؤثر فيهWWا
ئًا؛ لأن القاضي هو العليم العدل. ولهذا يسWWتطيع المWWؤمن أن  العلاقات، ولا ينسى القاضي شي
يُذكر يًا أن  يًا أن يراهWWا الجميWWع. ليس ضرور  يعمل بعض الأعمWWال ثم يتركهWWا لله. ليس ضرور
 اسمه في كل خير صنعه. يكفي أن تكون هنWWاك عين لا تنWWام، وذاكرة لا تنسى، ومWWيزان لا

يميل.
ةً مرعبة: أذهبتم طيباتكم حين يسمع الإنسان كلم

بًا على مشهد القيامة: ثم يفتح القرآن فجأة با
يَوْمَ لْ فَا هَا  مْ بِ تُ تَعْ تَمْ يَا وَاسْ نْ  تِكُمُ الدُّ يَا  فِي حَ تِكُمْ  بَا يِّ   مْ طَ تُ بْ هَ ذْ ارِ أَ نَّ لَى ال عَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ رَضُ ا يُعْ يَوْمَ   ﴿وَ

تَفْسُقُونَ﴾. مْ  تُ نْ  مَا كُ بِ قِّ وَ حَ  يْرِ الْ غَ بِ رْضِ  فِي الْأَ رُونَ  بِ  تَكْ  تَسْ مْ  تُ نْ  مَا كُ بِ هُونِ  لْ عَذَابَ ا زَوْنَ  جْ  تُ
تِكُمْ﴾. ما أثقل هذه العبارة. أيمكن أن تنتهي النعم؟ أيمكن للإنسان أن بَا يِّ   مْ طَ تُ بْ هَ ذْ  ﴿أَ

 يستهلك نصيبه من اللذات ثم يقف في الآخرة فارغ اليدين؟ نعم، حين يجعل الدنيا موطنه
 الأخير، وينفق روحه كلها عليها، ويعيش للذة وحدها، ويستعمل نعم الله في الإعراض

 عن الله. وليس معنى الآية أن الطيبات محرمة، فقد أباح الله لعباده الطيبات، ولكن
 الرعب في أن تتحول النعمة من وسيلة إلى غاية، وأن يصبح الإنسان عبدًا لما يستمتع به. أن

 يأكل ولا يسأل من أطعم، وأن يسكن ولا يشكر من آوى، وأن يصح جسده فيستعمل
رًا. صحته في البعد، وأن يتسع رزقه فيزداد به كب

 الدنيا ليست مذمومة لأنهWWا جميلة، بWWل لأنهWWا خطWWرة حين توهمWWك أن جمالهWWا دائم. هي كدار
 ضيافة فاخرة؛ الحكيم ينتفع بها ثم يمضي، والأحمق ينسى الطريق لأنه أعجبه أثاث الغرفWة. ثم
ونِ﴾. ولمWWاذا الهWWوان على وجه الخصWWوص؟ يأتي لْهُ عَذَابَ ا زَوْنَ   جْ يَوْمَ تُ لْ ا  تقول الآيWWة: ﴿فَ
قِّ﴾. من رفWWع نفسه في الأرض فWWوق حَ  يْرِ الْ غَ بِ رْضِ  فِي الْأَ رُونَ  بِ  تَكْ  تَسْ مْ  تُ نْ  بِمَا كُ  الجWWواب: ﴿
 موضWWعها يلقى يWWوم القيامWWة مWWا يكسر ذلك الWWوهم كله. الكبر محاولة بشرية لتضWWخيم الذات،

والآخرة يوم تظهر فيه الأحجام الحقيقية.
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 وما أغرب الإنسان حين يتكبر، وهو يحمل في جسده أسباب عجزه كلهWWا. يحتاج إلى الهWWواء
 كل لحظة، وإلى الماء كل يوم، وإلى النوم كل ليلة، ويمكن لجرثومWWة لا يراهWWا أن تطرحه في
 فراشه، ثم يمشي على الأرض كأنها ملكه! ولذلك لا يحتاج الكبر إلى حجWWة لرده؛ يكفي أن

يتذكر الإنسان نفسه: من أين جاء، وما الذي يحمله في جوفه، وإلى أين ينتهي جسده.
والآن… اخرج من المدينة إلى الأحقاف

 ثم تأتي اللحظWWWة الWWWتي تحمWWWل السورة اسمها. بعWWWد الحديث عن الكتاب، والبعث، والوالدين،
ا لم  والكبر، والخسارة، تقول لك: تعال وانظر إلى الأرض نفسها؛ فهناك رمWWال تحفWWظ درسً

تستطع القرون أن تمحوه.
ا لَّ فِهِ أَ لْ يْهِ وَمِنْ خَ يَدَ يْنِ  بَ رُ مِنْ  ذُ نُّ لَتِ ال قَدْ خَ قَافِ وَ حْ بِالْأَ هُ  قَوْمَ نْذَرَ   ذْ أَ عَادٍ إِ خَا  رْ أَ كُ  ﴿وَاذْ

يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾. عَذَابَ  يْكُمْ  لَ عَ خَافُ  نِّي أَ  هَ إِ  لَّ ا ال لَّ بُدُوا إِ تَعْ
 هنا يظهWر هWود عليWه السلام في مشهد واسع بين الرمWال. قWوم عاد، القوة الWتي كانت ترى
تُغلب، والحضارة التي ظنت أن عضلاتها قادرة على مواجهWWة المستقبل،  نفسها أكبر من أن 

يقف في وسطها رسول يقول كلمة واحدة تعود إليها كل الرسالات:
هَ﴾.  لَّ ا ال لَّ بُدُوا إِ تَعْ ا  لَّ ﴿أَ

لًا بين تفاصWيل الرسالة. إنWه مركزهWا. لأن السؤال عن المعبWود هWو في  ليس التوحيWد تفصWي
 الحقيقة سؤال عن مركز الحياة: من الذي تخضWWع له؟ من الذي تخشWWاه؟ من الذي ترجWWوه؟
اَه إذا تعWWارض مWWع كل WWمن الذي يملك أن يقول لك افعل ولا تفعل؟ وما الذي تقدم رض 
ا يْكُمْ﴾. مWWا أرقَّ قلب النWWبي وهWWو يخWWاطب قومً لَ عَ خَافُ  نِّي أَ   شيء آخر؟ ثم يقول هWWود: ﴿إِ
 يكذبونه. لم يقل: أخاف منكم. قال: عليكم. إنWWه يرى الخطWWر يتجWWه إليهم، فيحWWزن عليهم. وهكذا
 تكون الدعوة حين تخرج من القلب: لا تتمWWنى سقوط المخWWالف، بWWل تتمWWنى نجاتWWه، حتى وهWWو

يجرحك.
حين يطلب المكذب أن يأتيه العذاب
لكنهم قابلوا الخوف عليهم بالتحدي:

قِينَ﴾. ادِ نْتَ مِنَ الصَّ  نْ كُ نَا إِ عِدُ تَ مَا  بِ نَا  تِ  فَأْ نَا  تِ هَ لِ نَا عَنْ آ فِكَ  تَأْ لِ نَا  تَ ئْ  جِ لُوا أَ قَا ﴿
 كم يتكرر هذا المنطق في التاريخ: حين يعجز الإنسWWان عن رد الحجWWة، يحWWول القضWWية إلى تحWWدٍّ.
 ائتنا بالعWWذاب. كأن تأخر العقوبWWة دليWWل على أنهWWا لن تأتي، وكأن حلم الله عجWWز. وهنWWا خطWWر
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نًا. يفعWWل الشيء مرة فلا يحWWدث له شيء، ثم  عظيم: أن يعتاد الإنسWWان المهلة حتى يظنهWWا أما
 يعيده، ثم يعيده، حتى يدخل إلى نفسه وهم خطير: لو كان هWWذا الطريWWق مهلكًا لهلكت منWWذ

ءً للحساب. قال هود: البداية. وينسى أن الله يمهل، وأن التأخير ليس إلغا
لُونَ﴾. هَ جْ  قَوْمًا تَ رَاكُمْ  نِّي أَ  لَكِ بِهِ وَ لْتُ   رْسِ غُكُمْ مَا أُ لِّ  بَ  هِ وَأُ  لَّ نْدَ ال عِلْمُ عِ لْ مَا ا  نَّ  قَالَ إِ ﴿

هِ﴾. لا يدعي الرسول مWWا ليس له. لا يعWWرف لَّ دَ ال عِلْمُ عِنْ لْ ا ا مَ نَّ   يا لجمWWال حدود النبWWوة: ﴿إِ
لْتُ  رْسِ غُكُمْ مَا أُ لِّ  بَ   توقيت العذاب من عند نفسه، ولا يملك خزائن الغيب. مهمته واضحة: ﴿وَأُ
بِهِ﴾. وهذا درس حتى للعالم والداعية والمفكر: لا ينبغي أن يخجل الإنسان من أن يقول: لا  
بًا منWك أن تعWرف كل  أعلم. فالحد الفاصWل بين العلم والادعاء جزء من الأمانWة. ليس مطلو

قًا فيما تعرف. شيء، بل أن تكون صاد
السحابة التي حسبوها رحمة

ةً وجمالًا: ثم يأتي أحد أكثر مشاهد السورة رهب
هَا فِي حٌ  بِهِ رِي مْ  تُ لْ تَعْجَ  وَ مَا اسْ هُ بَلْ  نَا  رُ مْطِ مُ عَارِضٌ  هَذَا  لُوا  قَا هِمْ  تِ يَ وْدِ بِلَ أَ  تَقْ  ا مُسْ عَارِضً هُ  وْ رَأَ ا  مَّ لَ فَ ﴿ 

مٌ﴾. لِي  عَذَابٌ أَ
 ارفWWع بصرك إلى المشهد. أرض تنتظWWر المطWWر. أوديWWة يابسWWة. ثم يظهWWر في الأفWWق عارض من
نَا﴾. إنهم يرون الرحمWWة رُ مْطِ مُ عَارِضٌ  ذَا   السحاب متجه نحWWوهم. وتتحWWرك القلوب بالفرح: ﴿هَ

قادمة. لكن الحقيقة:
بِهِ﴾. مْ  تُ لْ تَعْجَ  وَ مَا اسْ هُ بَلْ  ﴿

ءً كان يحمWWل الهلاك. والمنظWWر  يا له من انقلاب مرعب للمعWWنى. الشيء نفسه الذي ظنWWوه مWWا
 الذي استبشروا بWWه كان بدايWWة النهايWWة. وهWWذه الآيWWة تعلم القلب ألا يحWWاكم الأشWWياء كلهWWا من
 ظاهرهWWا. ليست كل سحابة رحمWWة، كما أن ليست كل محنWWة هلاكًا. كم من شيء أقبWWل على
 الإنسان فكرهه، ثم كان وراءه نجاته. وكم من شيء استقبله مسرورًا، ثم اكتشف بعد سنين
بًا إلى تعبه. نحن نرى الواجهة، والله يعلم المآل. ولهذا يحتاج المWWؤمن دائمًا إلى الله  أنه كان با
 حتى في الأشياء التي يحبهWا. لا يكفي أن تقول: هWذا جميWل، إذن هWو خير لي. بWل تقول: يا
رًا فبارك لي فيWWه، وإن كان شرًا فاصرفه عWWني. لأنWWك لا تعWWرف مWWا الذي  رب، إن كان خي

يختبئ خلف السحابة.
ثم يكشف القرآن طبيعتها:
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مٌ﴾. لِي  عَذَابٌ أَ هَا  فِي حٌ  ﴿رِي
 ريح. لا جيش. لا سلاح. لا قوة يظنون أنها تنافس قوتهم. مجرد شيء كانوا يتنفسون مثله
 كل يوم. وهنا يظهر سلطان الله بصورة تخلWWع الغWWرور من جذوره. فالإنسWWان قWWد يبني أقWWوى
 الأسوار، ثم يأتيه أمر الله من شيء لم يضWWعه في حسابه. قWWد يحسب حساب الأعداء، ولا

يحسب حساب الريح. وقد يخاف القوى الكبرى، وينسى أن الكون كله جند لله.
تُرى إلى نهاية حضارة حين تتحول القوة التي لا 

لْقَوْمَ جْزِي ا  لِكَ نَ ذَ هُمْ كَ نُ ا مَسَاكِ لَّ رَى إِ يُ لَا  بَحُوا   صْ فَأَ هَا  بِّ مْرِ رَ بِأَ ءٍ  شَيْ مِّرُ كُلَّ  تُدَ ﴿ 
رِمِينَ﴾. مُجْ لْ ا

لًا، هًا مستق هَا﴾. الريح لا تتصرف من ذاتها. الطبيعة في القرآن ليست إل بِّ مْرِ رَ بِأَ  قف عند: ﴿
 ولا قWWوة عميWWاء خرجت عن سلطان خالقهWWا. إنهWWا مخلوقWWة تمضي بأمر ربهWWا. ولذلك لم تكن
 القضWWية أن الريح أقWWوى من عاد فقط، بWWل أن عاد اصWWطدمت بإرادة من خلق عاد والريح

عًا. ثم تأتي الصورة الأخيرة في غاية الإيجاز: م
هُمْ﴾. نُ ا مَسَاكِ لَّ رَى إِ يُ لَا  بَحُوا   صْ فَأَ ﴿

 يا لله. أين الرجال الذين قالوا: من أشد منا قWWوة؟ أين الأصWWوات؟ أين التحدي؟ أين الغWWرور؟
 أين الذين كانوا يملؤون المكان حضWWورًا؟ اختفWWوا. وبقيت الWWبيوت. كأن المساكن صWWارت
 شواهد قبر لحضارة كاملة. وهذه من أكثر صWWور القرآن قWWدرة على تهWWذيب وهم الإنسWWان؛
يًا أننا باقون، لكن التاريخ ممتلئ بمساكن بقيت بعWWد أصحابها.  فنحن نبني المساكن ونظن ضمن
رًا يصWWوره الغرباء. غرفWWة كان شخص يبكي فيهWWا  قصر كان صWWاحبه يملأه أوامر، ثم صWWار أث

ويضحك ويخطط، ثم أصبح يسكنها غيره. الدنيا لا تحتفظ بأحد.
هُمْ﴾. نُ ا مَسَاكِ لَّ رَى إِ يُ لَا  ﴿

ا، تُكتب على أبWواب الغWرور كلهWا. كل قWوة لا تتواضWع لله ستتعلم يومً  إنها عبارة تصWلح أن 
بطريقة ما، أنها عابرة.
ةً ضعيفة لم يكونوا أم

 ثم يقطWWع القرآن آخر عذر يمكن أن يخطWWر في النفس: ربما هلكوا لأنهم كانوا ضWWعفاء، أو
لأن حضارتهم لم تكن متقدمة. فيقول:

19



هُمْ عُ مْ هُمْ سَ عَنْ نَى  غْ مَا أَ فَ ئِدَةً  فْ  ارًا وَأَ بْصَ  عًا وَأَ مْ هُمْ سَ لَ نَا  لْ عَ فِيهِ وَجَ نَّاكُمْ   مَكَّ نْ  فِيمَا إِ هُمْ  نَّا  مَكَّ لَقَدْ   ﴿وَ
بِهِ نُوا  هِمْ مَا كَا هِ وَحَاقَ بِ لَّ يَاتِ ال بِآ جْحَدُونَ   نُوا يَ ذْ كَا ءٍ إِ شَيْ هُمْ مِنْ  ئِدَتُ فْ  لَا أَ هُمْ وَ ارُ بْصَ  لَا أَ  وَ

ئُونَ﴾. هْزِ تَ  يَسْ
هُمْ﴾. نَّا  مَكَّ ﴿

 كانت لديهم أسباب القوة. وكان لديهم السمع والأبصار والأفئدة؛ أدوات المعرفWWة كاملة.
 لم يكونWWوا بلا عقل، ولا بلا إمكانات، ولا بلا قWWدرة على النظWWر. لكن المشWWكلة لم تكن في
تُعملت فيها الأدوات. وهWWذه آيWWة شWWديدة الصWWلة  فقدان الأدوات. كانت في الوجهة التي اس
 بعصرنا؛ فقد يزداد الإنسان معلومWWات ولا يزداد بصWWيرة. يمكن أن تتسع الشاشWWات وتضWWيق
 الرؤيWWة. ويمكن أن تصWWل الأخبWWار إلى كل مكان، ويبقى القلب بعيWWدًا عن الحقيقة. ويمكن

للبشرية أن ترى المجرات البعيدة بأجهزة مذهلة، ثم تعجز عن رؤية فقرها الداخلي.
 السمع وحده لا يهدي. والبصر وحده لا يهدي. والعقل إذا استكبر قWWد يتحWWول من طريWWق
لَا هُمْ وَ ارُ بْصَ  لَا أَ عُهُمْ وَ مْ هُمْ سَ عَنْ نَى  غْ مَا أَ فَ  إلى الحقيقة إلى آلة لتبرير الهروب منها. ولهذا قال: ﴿
هِ﴾. هنWاك لحظWة يصWبح فيهWا العلم بلا هدايWة لَّ يَاتِ ال بِآ جْحَدُونَ   نُوا يَ ذْ كَا ءٍ إِ شَيْ هُمْ مِنْ  دَتُ فْئِ   أَ
لًا فقط، بWWل يصWWبح قWWادرًا على صWWناعة حجج متقنWWة لتبرير  عبئًا؛ لأن الإنسWWان لا يعWWود جاه

ضلاله. ثم تأتي النهاية التي تتردد في السورة منذ أولها:
ئُونَ﴾. هْزِ تَ  يَسْ بِهِ  نُوا  هِمْ مَا كَا ﴿وَحَاقَ بِ

ا بهم. ومWWا جعلوه مWWادة للسخرية أصWWبح واقعهم. وهكذا  ما كانوا يضحكون منه صWWار محيطً
 تقف سورة الأحقاف عند أطلال عاد لتقول للإنسان المعاصر: لا تغتر بما بين يديك. ليست
ةً من نًا للهداية، وليست القوة عقدًا ضد السقوط، وليست كثرة المعرفWWة عصWWم  الحضارة ضما
 العمى. إنما النجاة حين تعرف من أعطاك السمع والبصر والفWWؤاد، ثم تسWWتعملها لتصWWل إليWWه.
هلكت  ومن رمال الأحقاف ستأخذنا السورة بعWWد ذلك إلى حلقة أوسع من المWWدن الWWتي أُ
يًا عن الآلهWة الWتي لم تنقذ أصحابها، قبWل أن يحWدث تحWول  حول مكة، ثم ستسأل سؤالًا قاس
 مدهش في المشهد: أصوات من عالمٍ آخر تسمع القرآن، فتفهم في لحظWWات مWWا عجWWز المكابرون
رًا من الجن مرّوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهWWو يقرأ، فقال بعضهم  عن فهمه في سنوات. هناك سنلتقي نف

ةً تكاد تختصر أدب الاستماع كله: لبعض كلم
تُوا﴾.  نْصِ  ﴿أَ
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الرحلة الرابعة: حين يسمع الغريب ما لم يسمعه القريب
 بعد أن تركتنا السورة أمام مساكن عاد الخالية، وأرتنWWا كيWWف يمكن لقوة كاملة أن تتحWWول

لًا، فلا تبقى العبرة محصورة في الأحقاف وحدها: إلى أثر، توسع الدائرة قلي
عُونَ﴾. يَرْجِ هُمْ  لَّ عَ لَ يَاتِ  نَا الْآ فْ  رَى وَصَرَّ لْقُ لَكُمْ مِنَ ا نَا مَا حَوْ  لَكْ هْ لَقَدْ أَ ﴿وَ

لَكُمْ﴾. ﴿مَا حَوْ
 كأن القرآن يقول لمخاطبيWWه: لستم بحاجة إلى السفر بعيWWدًا كي تروا مصWWير المكذبين؛ آثارهم
 حولكم، وأخبارهم في طرقكم، وذكرهم في مجالسكم. التاريخ ليس وراء سور بعيWWد، بWWل يمر
نًا بجWWانب شWWواهده ثم لا يعتبر. والعجيب أن البشر يسWWتطيعون الوقWWوف أمWWام  الإنسWWان أحيا
 الخWWرائب، والتقاط الصWWور، والانبهWWار بعظمWWة البنWWاء، ثم يغWWادرون دون أن يسWWألوا السؤال
﴾. لم تكن الإشWWارة واحدة. يَاتِ نَا الْآ فْ   الأهم: أين الذين بنWWوا كل هWWذا؟ قWWال الله: ﴿وَصَرَّ
 تنوعت الدلائل، وتعددت طرق التنبيه، وجاءتهم الحجة من أكثر من باب. في الكون آيWWة،
 وفي النفس آية، وفي التاريخ آية، وفي الوحي آية، وفي الموت الذي يمر أمامهم آيWWة. كل شيء

كان يقول لهم: ارجعوا.
عُونَ﴾. ما أرحم هذه الكلمة. لم تكن الآيات لتدفعهم إلى يَرْجِ هُمْ  لَّ عَ لَ  ولهذا جاءت الغاية: ﴿
 الهلاك، بل لتردهم عنه. حتى الإنذار في جوهره رحمة؛ لأن من يخبرك بوجود الهاوية قبWWل
 أن تصل إليها لا يريد إخافتك لذاتها، بل يريد إنقاذك منها. الله يفتح للإنسان أبواب الرجWWوع
 مرات، ويبعث إليه الإشارات مرات، ويوقظه بالأحداث مرات، وكل ذلك قبل أن تأتي
 اللحظة التي لا ينفع فيها الرجWWوع. كم من موقWWف في حياتنWWا ربما لم يكن مجWWرد حادثWWة عابرة.
ئًا من  مرض أيقظ القلب، أو مWWوت قWWريب أعاد ترتيب الأسئلة، أو خسارة كسرت شي
 الغرور، أو كلمة قرآنية جاءت في اللحظة التي كان القلب يحتاجها. نحن نسمي أشياء كثيرة

»مصادفات«، وربما كانت في ميزان تربيتنا رسائل رحمة تقول لنا: ارجع.
الآلهة التي تختفي ساعة الحاجة

ثم تسأل السورة سؤالًا يفضح العجز كله:
نُوا فْكُهُمْ وَمَا كَا  لِكَ إِ هُمْ وَذَ عَنْ وا  لُّ  بَلْ ضَ ةً  هَ لِ نًا آ بَا رْ قُ هِ   لَّ خَذُوا مِنْ دُونِ ال  لَّذِينَ اتَّ هُمُ ا صَرَ نَ لَا  لَوْ فَ ﴿ 

رُونَ﴾. تَ  يَفْ
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 أين ذهبت الآلهWWWة ساعة الهلاك؟ أين كانت حين جاءت الريح؟ أين كانت حين سقطت
دمت لهم القرابين، وخُصWWWWوا بالخوف  القرى؟ أين كان الذين تعلقت بهم القلوب، وقُ

والرجاء؟
هُمْ﴾. عَنْ وا  لُّ  بَلْ ضَ ﴿

ئًا. وهWWذه قاعدة عميقة  اختفوا في اللحظة التي كان يجب أن يظهروا فيها إن كانوا يملكون شي
يًا مWWا دام الإنسWWان في فسحة، فWWإذا نزلت الشWWدة انكشWWف  في كل تعلق باطل: قWWد يبدو قو
 حجمWWه الحقيقي. المWWال نافع، لكنWWه لا يسWWتطيع أن يمنWWع المWWوت. النWWاس سند، لكنهم لا
 يستطيعون حمل القضاء عنك. المعرفة نافعة، لكنها لا تجيب وحدها عن قلق المصWWير. القوة
 مفيWWدة، لكنهWWا لا تسWWتطيع ضمان اللحظWWة التاليWWة. وفي داخل الإنسWWان ميWWل خفي إلى صWWناعة
 »آلهة صغيرة« من الأشياء التي يحبها؛ لا يسجد لها بجبهته، لكنه يمنحها من قلبه مWWا لا ينبغي
 أن يمنحه إلا لله. قد يجعل قيمته مرهونة برأي الناس، فيصبح مدحهم جنته وذمهم جحيمه.
 وقد يجعل أمنه كله في المال، فإذا نقص المال انهار. وقد يجعل نجاته في شخص، فWWإذا غاب

الشخص ضاع.
ثم تأتي الحقيقة يوم الامتحان:

هُمْ﴾. عَنْ وا  لُّ  بَلْ ضَ ﴿
هًا. ءً لا يستطيع أن يكون لك إل كل شيء لا يملك لنفسه بقا

ثم يحدث شيء لم يكن في حساب أهل مكة
 وبعد كل ذلك الصخب، يحدث انتقال مWWدهش في السورة. لا قWWوم عاد، ولا المشركون،
 ولا الأسواق، ولا الجدال. هناك ليل هادئ، ورسول يقرأ القرآن، ومخلوقWWات من عالم لا

تراه أعيننا تمر فتسمع:
لَّوْا قُضِيَ وَ ا  مَّ لَ فَ تُوا   نْصِ  لُوا أَ قَا هُ  ضَرُو  ا حَ مَّ لَ فَ رْآنَ  لْقُ عُونَ ا تَمِ  يَسْ نِّ  جِ  رًا مِنَ الْ نَفَ يْكَ  لَ  نَا إِ فْ ذْ صَرَ  ﴿وَإِ

نْذِرِينَ﴾. مُ هِمْ  مِ قَوْ لَى   إِ
قف عند أول المشهد:

.﴾ يْكَ لَ  نَا إِ فْ ﴿صَرَ
يُصرفون إلى يًا في مWWيزان الله. هنWWاك تدبير لا تراه العين. نفWWر من الجن   ليس اللقاء عشWWوائ
 موضع يسمعون فيه القرآن، وفي اللحظة التي كان بشر قريبون من الرسول يعاندونه، يفتح الله
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نًا من عالم آخر. يا لها من تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من قاعدة للداعيWWة إلى الحق: لا  للقرآن آذا
 تقيس قيمة الكلمة بعدد الذين استجابوا لها أمامك. ربما يرفضها من ظننت أنه أقWWرب النWWاس
لًا. إنك لا تعرف أين تقع الكلمWWة بعWWد بًا لم يكن في حسابك أص  إلى فهمها، ويفتح الله لها قل

أن تخرج صادقة.
ثم جاء أدبهم الأول:

تُوا﴾.  نْصِ  لُوا أَ قَا ﴿
لًا في فهم العلاقWWة بالقرآن. لم يقولWWوا: تكلمWWوا. لم يقولWWوا: بًا كام  كلمWWة واحدة، لكنهWWا تفتح با
نًا يكون أول مWWا يحتاجه القلب أمWWام الWWوحي أن يصWWمت. ليس  ناقشوا. قالوا: أنصWWتوا. فأحيا
زًا عن التفكير، بل إفساح مكان للكلام الأعظم. نحن نعيش في زمن أصبح فيه  الصمت عج
رًا فيحكم، ويسWWمع لًا. يقرأ سط  الإنسان مستعدًا للتعليWWق على كل شيء قبWWل أن يسWWمعه كام
ءًا فيقاطع، ويدخل إلى القرآن ومعه أجوبة جاهزة أكثر مما معه أسئلة صادقة. أما هؤلاء  جز

تُوا.  نْصِ  الجن فقد عرفوا بالفطرة الأدب الأول للقاء الوحي: أَ
 كأنهWWا تقول لنWWا: لا يمكن أن يمتلئ القلب بكلام الله وهWWو ممتلئ بصWWوته هWWو. وفي الإنصWWات
 معنى أعمق من السماع؛ فقد يسWWمع الإنسWWان الصWWوت ولا ينصWWت للمعWWنى. تمر الآيات على
 أذنه، بينما فكره في مكان آخر. أما الإنصات فهو أن تجمع نفسك عنWWد الكلمWWة، وأن تمنحهWWا

حضورك، وأن تسمح لها أن تسألك لا أن تظل أنت وحدك من يسألها.
قرآنٌ صنع منهم دعاة في جلسة واحدة

ثم قال الله:
نْذِرِينَ﴾. مُ هِمْ  مِ قَوْ لَى   لَّوْا إِ قُضِيَ وَ ا  مَّ لَ فَ ﴿

 ما أسرع التحول. جاءوا مستمعين، ورجعوا منذرين. لم يحتاجوا سنوات طويلة حتى يشWWعروا
 أن ما سمعوه أمانة. حين يدخل الحق إلى القلب حقًا، ينشأ معه شعور طبيعي بأن هذا النور
يًا. الذي وجد مWWاء في صحراء لا يحتفWWظ بخبر المWWاء لنفسه إذا كان قومWWه WWليس ملكًا شخص 
هِمْ﴾ معWWنى جميWWل جدًا. أول وجهWWة بعWWد الهدايWWة كانت مِ وْ لَى قَ  وْا إِ  عطاشى. وفي قوله: ﴿وَلَّ
 قومهم. لم تجعلهم المعرفWWة يحتقرون بيئتهم، بWWل حملتهم مسؤوليتها. عادوا إلى الذين يعرفWWونهم،

إلى مجتمعهم، إلى محيطهم، يحملون إليهم ما سمعوا.
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 وهنا ميزان لطيف للعلم والهداية: هل تجعلنا أكثر شعورًا بالناس أم أكثر انفصالًا عنهم؟ هل
 تزيد فينا الرحمة أم تمنحنا مجرد إحساس بالتفوق؟ هؤلاء الجن لم يقولوا: لقد أصWWبحنا أفضWWل

من قومنا. بل حملوا همَّ إنقاذهم.
بًا يا قومنا… إنا سمعنا كتا
ثم ينقل القرآن كلامهم:

لَى  قِّ وَإِ حَ  لَى الْ  هْدِي إِ يْهِ يَ يَدَ يْنَ  بَ مَا  لِ قًا  دِّ  سَى مُصَ بَعْدِ مُو نْزِلَ مِنْ  بًا أُ تَا كِ نَا  مِعْ ا سَ نَّ نَا إِ مَ قَوْ يَا  لُوا  قَا ﴿ 
قِيمٍ﴾. تَ  رِيقٍ مُسْ طَ

نَا﴾. مِعْ ا سَ نَّ ﴿إِ
قًا. ثم ماذا رأوا في القرآن؟ عًا صاد كانت البداية سما

قِيمٍ﴾. تَ  رِيقٍ مُسْ لَى طَ  قِّ وَإِ حَ  لَى الْ  هْدِي إِ ﴿يَ
بًا عجيب الأسلوب فقط، مع أن القرآن عجيب البيان. ولم يقفوا عند جمWWال  لم يقولوا: سمعنا كتا
بًا ليتزين بWWه الرف،  النظم. لقد تجاوزوا الجمال إلى الوظيفة الكبرى: الهداية. فالقرآن ليس كتا
ا نحسن تلاوته ثم تبقى خرائط حياتنWWا كما هي. إنWWه ا مقدسً  ولا مادة لإظهار البلاغة، ولا نصً
 يهدي. أي ينقلك من مكان إلى مكان، ومن فهم إلى فهم، ومن وجهة إلى وجهة. إذا قرأ
ا، أم لًا ولم يتغWير في شيء، فعليWه أن يسWأل نفسه: هWل كنت أقWرأ حقً  الإنسان القرآن طWوي

كنت أمر على الكلمات دون أن أسمح لها أن تقودني؟
قِيمٍ﴾. الحق معرفWWة، والطريWWق حركة. فلا تَ  رِيقٍ مُسْ لَى طَ  قِّ وَإِ حَ  لَى الْ   والهداية هنا مزدوجة: ﴿إِ
 يكفي أن تعرف الحق ثم تبقى في موضعك. المعرفة التي لا تتحول إلى طريWWق قWWد تصWWبح حجWWة
 على صاحبها. كم من إنسان يعرف الصواب في علاقاته، ثم لا يسلكه. يعWWرف حق الوالدين،
 ويؤجل الWWبر. يعWWرف ضرر ذنب، ويؤجل التوبWWة. يعWWرف فضWWل الصWWلاة، ويؤجل الخشWWوع.
لًا. القرآن لا يريد فقط أن يقول لك أين  يعرف أن العمر قصير، ثم يعيش كما لو كان طWWوي

الطريق. يريدك أن تمشي.
أجيبوا داعي الله

ثم ترتفع نبرة الدعوة:
لِيمٍ﴾.  عَذَابٍ أَ رْكُمْ مِنْ  جِ  بِكُمْ وَيُ نُو لَكُمْ مِنْ ذُ رْ  فِ يَغْ بِهِ  نُوا  هِ وَآمِ  لَّ يَ ال بُوا دَاعِ ي جِ نَا أَ مَ قَوْ يَا  ﴿

انظر إلى التعبير:
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هِ﴾. لَّ يَ ال ﴿دَاعِ
يًا للنWWبي، ولا محاولة لصWWناعة أتباع عًا شخص  النبي يدعو، لكن الدعوة لله. الرسالة ليست مشرو
بُوا﴾. فالإيمان إجابة. كأن الإنسWWان منWWذ وُجد ي جِ  حول ذاته. إنه يدعوهم إلى ربهم. ثم: ﴿أَ
ءً في أعماق الوجWود: من خلقك؟ إلى أين تمضي؟ لمWاذا أعطيت هWذا القلب؟ مWاذا  يسمع ندا
حًا. والمWWؤمن ليس مجWWرد إنسWWان امتلك  ستفعل بهWWذا العمWWر؟ والWWوحي يأتي ليجعWWل النWWداء واض
 معلومات دينية أكثر، بل إنسان أجاب. قال له الله: تعال. فجاء. قال له: تب. فتاب. قWWال

له: استقم. فحاول. قال له: لا تخف إلا مني.
فجاهد خوفه. إن الإيمان في جوهره علاقة استجابة. ثم تأتي الجائزة الأولى:

بِكُمْ﴾. نُو لَكُمْ مِنْ ذُ رْ  فِ يَغْ ﴿
 ما أسرع القرآن في فتح باب المغفرة. لم يقل لهم: أنتم من عالم آخر، وقد تأخرتم. بWWل مWWا إن
 قالوا آمنوا حتى ظهرت المغفرة أمامهم. وهذا أحد أجمWWل الوجWWوه في القرآن: أن الطريWWق إلى

الله لا يبدأ باستعراض ماضيك أمام الناس، بل بصدق رجوعك إلى الله.
ومن لا يجب داعي الله؟

فِي ئِكَ  لَ و ءُ أُ يَا لِ  وْ نِهِ أَ هُ مِنْ دُو لَ يْسَ  لَ رْضِ وَ فِي الْأَ مُعْجِزٍ  بِ يْسَ  لَ فَ هِ   لَّ يَ ال جِبْ دَاعِ  لَا يُ  ﴿وَمَنْ 
بِينٍ﴾. مُ لَالٍ   ضَ

.﴾ رْضِ فِي الْأَ مُعْجِزٍ  بِ يْسَ  لَ فَ ﴿
 أين سيذهب؟ هذه الأرض كلها لله. يمكن للإنسان أن يهWWرب من مدينWWة إلى مدينWWة، ومن
 دولة إلى دولة، ومن سلطة إلى سلطة، لكن لا توجد زاويWWة في الكون تقع خارج ملك
بًا من الله وهWWو يعيش بنعم الله: يتنفس  الله. والمفارقWWة أن الإنسWWان قWWد يقضي حياتWWه هار
 هواءه، ويأكل رزقه، ويمشي على أرضه، ويستظل بسمائه، ثم يتصور أنWWه يسWWتطيع أن يكون
ا لك. قلبWWك ينبض دون لًا عنWWه. حتى جسدك الذي تعصي الله بWWه ليس ملكًا خالصً  مستق
 إذنك، ورئتاك تعملان وأنت نائم، وأجهزتك الداخلية تواصل حياتك دون استشارة منWWك.

نحن محاطون بالعجز من داخلنا، ثم تأتي النفس لتتوهم الاستغناء.
لذلك كان التعبير دقيقًا:

.﴾ رْضِ فِي الْأَ مُعْجِزٍ  بِ يْسَ  لَ فَ ﴿
ليس المطلوب أن تبحث عن مكان تختبئ فيه من الله، بل أن تبحث عن باب تعود منه إليه.
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والسماء التي خلقها أول مرة
 بعد الحديث عن عاد والجن والإنذار يعود القرآن إلى القضية التي ظل المنكرون يهربون منهWWا:

البعث.
حْيِيَ  نْ يُ لَى أَ عَ بِقَادِرٍ  قِهِنَّ  لْ خَ  يَ بِ يَعْ لَمْ  رْضَ وَ مَاوَاتِ وَالْأَ لَقَ السَّ لَّذِي خَ هَ ا  لَّ نَّ ال رَوْا أَ يَ لَمْ  وَ  ﴿أَ

قَدِيرٌ﴾. ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   نَّ  لَى إِ بَ تَى  مَوْ لْ ا
رًا بعWWد موتWWه، ثم ترفWWع  مWWا أبسWWط الحجWWة ومWWا أعظمهWWا. أنت تستبعد أن يعيWWد الله جسدًا صWWغي
بصرك إلى سماء هائلة خلقها الله أول مرة! من صنع الأعظم لا يعجزه ما تراه أنت أعجب.

.﴾ قِهِنَّ لْ خَ  يَ بِ يَعْ لَمْ  ﴿وَ
 لم يصWWبه تعب. ولم تنقص قدرتWWه. فWWالخلق ليس معركة يخوضها الله ثم يسWWتنزف فيهWWا قWWوة.
ئًا أن يكون. ومWWع ذلك، فWWإن الإنسWWان حين ينظWWر إلى جسد  سبحانه. إنما أمره إذا أراد شي
 يتحلل في الWWتراب يشWWعر باستبعاد العWWودة. لأنWWه يقيس قWWدرة الخWWالق على قدرتWWه هWWو. وهWWذه
 واحدة من جذور كثير من الشبهات: أن يتخيل الإنسWWان الله داخل حدود التجربWWة البشرية.
 أنا لا أستطيع أن أعيWWد الميت، إذن كيWWف يعWWود؟ أنا لا أرى الآخرة، إذن كيWWف توجد؟

لكن الإيمان يبدأ حين تعرف الفرق بين العبد والرب.
قَدِيرٌ﴾. ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ أنت عاجز. هو ﴿

السؤال الذي سيأتي متأخرًا جدًا
ثم تنقلنا السورة مباشرة إلى يوم القيامة:

عَذَابَ لْ قُوا ا فَذُو قَالَ  نَا  بِّ  رَ لَى وَ بَ لُوا  قَا قِّ  حَ  بِالْ هَذَا  يْسَ  لَ  ارِ أَ نَّ لَى ال عَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ رَضُ ا يُعْ يَوْمَ   ﴿وَ
رُونَ﴾. فُ تَكْ مْ  تُ نْ  مَا كُ بِ

قِّ؟﴾ حَ  بِالْ هَذَا  يْسَ  لَ  ﴿أَ
السؤال نفسه الذي أمضوا الدنيا يهربون منه. لكن الفرق أن زمن الاختيار قد انتهى. قالوا:

نَا﴾. بِّ  رَ لَى وَ بَ ﴿
رًا ظهر اليقين. لكن يا لحسرة يقين جاء بعWWد فWWوات العمWWل. وهنWWا درس شWWديد القسوة  أخي
ا مWا. سيعرفها الجميWع. القضWية مWتى  والوضوح: ليست القضية أن يعرف الإنسان الحقيقة يومً
 يعرفهWWا. هنWWاك معرفWWة تنجي لأنهWWا جاءت في زمن الاختيWWار. وهنWWاك معرفWWة لا تنجي لأنهWWا
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 جاءت بعد انكشاف الغيب. كل البشر سيصلون في النهاية إلى اليقين. لكن السعيد هو من
 آمن قبل أن يصبح الإيمان مشاهدة. إن أعظم قيمWة للحيWاة الدنيا أنهWا المسافة القصWيرة الWتي
 يستطيع الإنسان فيها أن يختار، وأن يرجع، وأن يقول »آمنت« وهWWو مWWا يزال قWWادرًا على أن

يقول غير ذلك.
 ولهذا كانت اللحظة الحاليWWة أثمن ممWWا نظن. مWWا دام القلب ينبض، فالبWWاب مفتوح. مWWا دمت
 تستطيع أن تقول: يا رب، فقد بقي شيء يمكن إصلاحه. أمWا هنWاك، أمWام النWار، فستصWبح

الحقيقة واضحة جدًا، لكن الوضوح وحده لن يعيد الزمن.
اصبر كما صبر أولو العزم

 ثم، بعد هذا المدى كله، تعود السورة في خاتمتها إلى النWWبي صلى الله عليه وسلم، إلى ذلك القلب الذي حمWWل
كل هذه الرسالة وسط التكذيب:

لَمْ عَدُونَ  يُو رَوْنَ مَا  يَ يَوْمَ  هُمْ   نَّ هُمْ كَأَ لَ تَعْجِلْ   تَسْ لَا  سُلِ وَ رُّ زْمِ مِنَ ال عَ لْ لُو ا و رَ أُ بَ  مَا صَ  بِرْ كَ  فَاصْ ﴿ 
لْفَاسِقُونَ﴾. لْقَوْمُ ا ا ا لَّ لَكُ إِ هْ فَهَلْ يُ لَاغٌ  بَ هَارٍ  ةً مِنْ نَ عَ ا ا سَ لَّ ثُوا إِ بَ لْ يَ

وهنا تصل السورة إلى قلبها الأخير:
بِرْ﴾.  فَاصْ ﴿

 بعد كل الحجج. بعد قصة عاد. بعد الريح. بعWWد الجن. بعWWد مشWWاهد القيامWWة. يأتي الأمر الذي
مًا في اللحظة التي تريدها. والباطWWل  يحتاجه حامل الحق في الطريق: اصبر. فالحق لا ينتصر دائ
 لا يسقط دائمًا في الساعة الWWتي تتوقعهWWا. والدعاء لا تأتي إجابتWWه دائمًا بالصWWورة الWWتي رسمتها.

والقلوب لا تنفتح كلها من أول كلمة. فاصبر. ولكن ليس أي صبر:
سُلِ﴾. رُّ زْمِ مِنَ ال عَ لْ لُو ا و رَ أُ بَ  مَا صَ  ﴿كَ

نًا. وإبراهيم ألقي في  انظر خلفك إلى القافلة. لست أول من طال عليه الطريWWق. نWWوح دعا قرو
 النار. وموسى وقف أمام فرعون. وعيسى أوذي وكُذّب. ومحمد صلى الله عليه وسلم حمل من أذى قومه ما
 حمل. الطريق الذي تدخل فيه من أجل الله سبقك إليWWه رجال دفعWWوا أعمWWارهم كاملة ثم لم

يندموا. وهذا من أعظم ما يعين القلب على الصبر: أن يدرك أنه ليس وحده في التاريخ.
ولا تستعجل لهم

هُمْ﴾. لَ تَعْجِلْ   تَسْ لَا  ﴿وَ
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 الإنسان إذا رأى الظلم يتكرر قد يتمنى أن تأتي النهاية فWWورًا. وإذا رأى الباطWWل يعلو سأل: إلى
 مWWتى؟ لكن مWWيزان الله لا تحكمWWه أعصWWابنا المتعبWWة. هWWو يرى الصWWورة كلهWWا. يعلم مWWتى يعطي.
رًا مWWا يولد من أننWWا نرى اللحظWWة ولا  ومتى يمنع. ومWWتى يمهWWل. ومWWتى يأخذ. والاستعجال كثي
 نرى السياق الكامل. أما الله فيرى أول الطريWق وآخره في علمWه. ثم تأتي العبWارة الWتي تصWغر

الدنيا كلها:
هَارٍ﴾. ةً مِنْ نَ عَ ا ا سَ لَّ ثُوا إِ بَ لْ يَ لَمْ  عَدُونَ  يُو رَوْنَ مَا  يَ يَوْمَ  هُمْ   نَّ ﴿كَأَ

لًا. كل السنوات. كل الصراعات. كل الانتظWWار. كل  ساعة. كل هذا العمر الذي بدا طوي
 الآلام التي ظن الإنسWWان أثناءهWWا أنهWWا لن تنتهي. حين يقف أمWWام الأبد، تبدو كساعة من
 نهار. وهنا تعيد السورة ترتيب إحساسك بالزمن. نحن نضWWخم الحاضر لأننWWا نعيش داخله.
 الساعة المؤلمة تبدو طويلة، والسنة القاسية تبدو بلا نهاية. لكن حين توضع الدنيا كلها بجWWوار
رًا. فكيWWف سيبدو  الآخرة يتغير الحجم. كم من أمر يملأ قلبك اليوم سيبدو بعWWد سنوات صWWغي

حين تقف على عتبة الأبد؟
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بلاغ
ثم تأتي كلمة واحدة:

لَاغٌ﴾. بَ ﴿
 كأن السورة كلها بعد هذه الرحلة الطويلة تتجمع في هذه الكلمة. هذا القرآن بلاغ. وصWWلتك
ا. ورأيت  الرسالة. رأيت السماوات والأرض. وسمعت الحجة. ورأيت الأم تحمWWل ولدها كرهً
ا يعWWق والديWWه ويكذب بالبعث. ومررت  الإنسان يبلغ الأربعين فيسأل الله الشWWكر. ورأيت ابنً
رًا فWWإذا هي عذاب. وسمعت الجن يقول WWا مطWWتي ظنوهWWاهدت السحابة الWWبأطلال عاد. وش 
ا﴾. ثم قيWWل لك بِّنَ  رَ لَى وَ بَ تُوا﴾. ورأيت القيامة حين يقول المكذبون: ﴿  نْصِ   بعضهم لبعض: ﴿أَ

في النهاية:
لَاغٌ﴾. بَ ﴿

 لقد وصلت الرسالة. ويبقى السؤال الذي لا تستطيع السورة أن تجيب عنWه بدلًا منWك: مWاذا
ستفعل بها؟
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سورة الأحقاف: من الريح إلى الصبر
لًا.  حين تنتهي السورة وتعWWود بعينيWWك إلى بدايتها تكتشWWف أنهWWا بنت في القلب مسارًا كام
لَاغٌ﴾. كأن كل مWWا بينهمWWا بَ حَكِيمِ﴾، وانتهت بـ ﴿  عَزِيزِ الْ لْ هِ ا  لَّ تَابِ مِنَ ال كِ لْ نْزِيWWلُ ا تَ  بدأت بـ ﴿
 هو الرحلة التي تقطعها الكلمة النازلة من السماء حتى تقف أمام قرار الإنسان. في أولها قيWWل
يْسَ لَ  يُسWWأل المكذبون أمWWام النWWار: ﴿أَ  لك إن السماوات والأرض خُلقت بالحق، وفي آخرهWWا 

قِّ﴾. فWالحق الذي رفضWوه في أول الطريWق وجدوه ينتظWرهم في آخره. وفي وسط حَ  بِالْ ذَا   هَ
لًا يبلWWغ لًا يفطم، ورج ا، وطف ا تحمله أمWWه كرهً  السورة مر بنWWا الإنسWWان في عمWWره كله: جنينً
ا سيبعث بين يدي الله. مWWا أقصر بًا ينظر إلى ذريتWWه، ثم ميتً نًا يبلغ الأربعين، وأ  أشده، وإنسا

المسافة حين يضعها القرآن في آية.
ومر بنا التاريخ كله في صورة مساكن خالية:

هُمْ﴾. نُ ا مَسَاكِ لَّ رَى إِ يُ لَا  بَحُوا   صْ فَأَ ﴿
 تلك ربما أوجع جملة في السورة عن الدنيا. فالذين كانوا يملؤون المكان اختفوا، وبقي المكان.
لًا يصWWل قبلك إلى ا بعWWدك. بWWل اترك عم  لا تجعWWل أكبر مشروع في حياتWWك أن تWWترك بيتً
قًا.  الآخرة. ولا تجعل غاية العمر أن يعرف الناس اسمك. بل أن يعرف الله منWWك قلبًا صWWاد
 ولا تجعل قوتك فيما تملك. فقوم عاد ملكوا من القوة مWWا أغراهم بالسؤال: من أشWWد منWWا

رًا. قوة؟ ثم جاءت ريح. فصاروا خب
وحين تغلق السورة بابها

 إذا خرجت من سورة الأحقاف بشيء واحد، فليكن هWWذا: لا تخWWدعنك المظWWاهر. قWWد ترى
ئًا آخر. وقWWد ترى حضWWارة قويWWة فتظنهWWا خالدة، ثم تصWWبح رًا، وهي تحمWWل شي WWسحابة فتظنها مط 
نًا بسيطًا يستمع للقرآن فتفتح له كلمWWة واحدة أبWWواب الهدايWWة.  مساكن فارغة. وقد ترى إنسا
ئًا؛ لأنWWه قWWرر ألّا يرى.  وقد ترى آخر يملك السمع والبصر والفWWؤاد فلا تغWWني عنWWه أدواتWWه شي
 وقد تصل إلى الأربعين وقد ملأت الدنيا حولك، ثم تكتشف أن أجمل مWا يمكنWك حمله إلى

بقيتها دعاء:
.﴾ تَكَ نِعْمَ رَ  كُ  شْ نْ أَ وْزِعْنِي أَ ﴿رَبِّ أَ

وإذا خفت على أبنائك فقل:
تِي﴾. يَّ فِي ذُرِّ لِي  لِحْ   صْ ﴿وَأَ
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وإذا ثقل ماضيك فقل:
.﴾ يْكَ لَ  بْتُ إِ تُ نِّي   ﴿إِ

وإذا طال عليك الطريق فاسمع خاتمة السورة:
بِرْ﴾.  فَاصْ ﴿

وإذا شعرت أن الباطل طال بقاؤه، فتذكر:
هَارٍ﴾. ةً مِنْ نَ عَ ا ا سَ لَّ ثُوا إِ بَ لْ يَ لَمْ  ﴿

 إن الحياة كلها، حين توضع إلى جوار الأبد، أقصر مما تتخيل. فلا تنفق قلبWWك كله على شيء
 سيصبح بعد قليل ذكرى. ولا تعطِ خوفك الكامWWل لمخلوق سيموت. ولا تجعWWل رأي النWWاس
 فيWWك أثقل من علم الله بWWك. ولا تؤجل العWWودة؛ فقد جاءت السورة كلهWWا لتقول لك إن
ت الريح على الأحقاف،  الطريق إلى الله مفتوح الآن، لكن »الآن« نفسه ليس خالدًا. مرَّ
ا في ا على كل مWWا نظنWWه ثابتً  وسكتت الأصوات، وبقي القرآن يروي القصWWة. وستمر الريح يومً

حياتنا. ويبقى السؤال: أيُّ شيءٍ فينا يستحق أن يبقى عند الله؟
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هِ مْدِ الل حَ مَّتْ بِ تَ






